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المقدمة

عباس راضي العامري
مدير التحرير

ــز  ــا التميي ــن علين ــدول يتع ــاء ال ــن بن ــدث ع ــن نتح »ح
ــارة  ــم إن عب ــلطة، رغ ــي والس ــام السياس ــة والنظ ــن الدول ب
بنــاء الدولــة أو إعــادة بنائهــا قــد تشــمل الجميــع، مــرة 
علــى وجــه العمــوم والتعميــم ومــرة علــى وجــه الخصــوص 

والتخصيــص«
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ماذا نعني بـ )إعادة بناء الدولة(؟

هــل يعنــي مفهــوم إعــادة البنــاا الهــدم ثــم البنــاا، أم إن الترميــم يقــع 
فــي ســياق المعنى نفســه؟

ــراً   ــدث تغيي ــة ويُح ــة خاص ــى رؤي ــي عل ــيس يبتن ــام بتأس  إن القي
جذريــاً  فــي بنيــة وثقافــة المجتمــع وإعــادة هيكلــة نظامــه السياســي 
ــن-  ــب المختصي ــمى - حس ــخ، يس ــادي والإداري... ال والاقتص
»إعــادة بنــاا الدولــة« ويصنــف المختصــون المتغيــرات التاليــة كأهــم 
مــا تضمنتــه عمليــات إعــادة بنــاا الــدول سياســياً فــي بلــدان العالــم 

الثالــث:
»بناا سلطة سياسية شرعية مقبولة لدى المحكومين.ـ 
تطوير المؤسسات و الأبنية السياسية.ـ 
الفصــل بيــن الوظائــف السياســية والتــي تتضمــن ربــط عمليــة ـ 

توزيــع القــوة وبنــاا الدولــة.
توســيع المشــاركة السياســية فــي المجتمــع، وربــط المشــاركة ـ 

ــاف السياســية المختلفــة«. بالمســاواة بيــن الأطي
مــا الظــروف التــي تجعلنــا نناقــش موضوعــة »إعــادة بنــاا ـ 

الدولــة«؟
المتتبــع للوضــع العراقــي، ســوف يكــون مضطــراً للتوقــف عنــد 

مجموعــة أســئلة، نلخصهــا فيمــا يلــي:
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بعــد قيــام الدولــة العراقيــة عــام 1921 وبشــكل يمكــن القــول أنهــا 
ــا مــن  ــون بهــدم كل م ــام البعثي ــة«، ق اتجهــت نحــو أن تكــون »دول
شــأنه أن يؤســس إلــى ذلــك وابتــدأوا بهدم البنيــة المجتمعيــة للعراق 
ــات  ــي مؤسس ــي ف ــي والطائف ــز العرق ــة والتميي ــذور الفرق ــوا ب وزرع
ــاً  وأخلاقيــاً كبيريــن فــي  ــوا انهيــاراً  فكري ــة المفترضــة وأحدث الدول
المجتمــع.. وتركــوا الفــرص ســانحة أمــام تفشــي الجريمــة وإرجــاع 
العــراق الــى مرحلــة مــا قبــل الدولــة.. والــى حيــن ســقوط النظــام 
ــل شــخص  ــن قب ــدار م ــراق مؤسســة ت ــام 2003 كان الع ــي ع البعث
واحــد لا يُعتمــد فــي جميــع مفاصلهــا اي نظــام او ســياق ولا يوجــد 
ــم  ــاا دور الحاك ــم ج ــا.. ث ــرك فيه ــن ان يتح ــة يمك ــون زاوي للقان
ــل  ــات مث ــل المؤسس ــام بح ــذي ق ــر ال ــول بريم ــراق ب ــي للع المدن
ــن  ــن عراقيي ــب مراقبي ــة حس ــن موفق ــم تك ــوة ل ــي خط ــش ف الجي
ــك  ــن ذل ــا بصراحــة ع ــر فرانســيس فوكويام ــد عب ــركان... وق وامي
فــي محاضــرة بعنــوان: )الديمقراطيــة وتحديــات بنــاا الدولــة( 
أقامهــا مركــز الكتــاب الأخضــر فــي ليبيــا بــأن »المشــروع الأمريكــي 
فــي العــراق، كان فشــلا ذريعــا كمشــروع، وعليــه يجــب أن لا يكــون 

ــخص«. ــا لأي ش نموذج

ــس  ــزا راي ــة الســابقة كوندالي ــة الأميركي ــرة الخارجي ــرت وزي ــا أق كم
ــى إعــادة  ــاب باكــراً  عل ــوش »الانكب ــى إدارة ب ــه كان يتوجــب عل ان
بنــاا الدولــة العراقيــة«، وقالــت أمــام لجنــة فــي الكونغــرس: »نعــم، 
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ــاعدة  ــن مس ــن م ــلًا أن نتمك ــم فع ــن المه ــه كان م ــا ان ــد تعلمن لق
الآخريــن علــى بنــاا دولتهــم ومســاعدة الآخريــن علــى بنــاا أمتهــم، 

لكــن، هــذا شــيا يجــب ان يقــوم بــه المدنيــون«...

ــه  ــى ذلــك عــدم تطبيــق الدســتور والتجــاوز المســتمر علي أضــف إل
وانتهاكــه بشــكل صــارخ بمــا ينســجم مــع المصلحــة الخاصــة، مــا 
جعــل أصحــاب المشــروع الديمقراطــي الحقيقييــن يفكــرون بشــكل 

جــدي بمحــاولات إعــادة البنــاا علــى أســس صحيحــة.

-2-

من يقوم بهذه المهمة في العراق؟

ــة  ــع بالدرج ــاا تق ــادة البن ــة إع ــدو أن مهم ــا يب ــوم كم ــن المعل - م
الحكــم  فــي  المشــتركة  السياســية  الأحــزاب  علــى  الأســاس 
والمعارضــة البرلمانيــة بالإضافــة إلــى مجلــس النــواب والتشــريعات 
الدينيــة  والمؤسســة  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات  البرلمانيــة 
ــرى ان  ــارة اخ ــة، بعب ــاحة الثقافي ــى الس ــة عل ــات الفاعل والمؤسس
التنظيــر لاعــادة البنــاا تقــع علــى مؤسســات الدولــة باجمعهــا ســواا 

ــة. ــر الحكومي ــة ام غي ــات الحكومي ــك المؤسس تل

-3-

ــة أو  ــة فضــلاً  عــن كونهــا نامي هــل يمتلــك العــراق مقومــات الدول
ــد بنااهــا.. ــة؟ حتــى نعي حديث
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ــتبق اراا  ــوع ولا اس ــذا الموض ــى ه ــرق ال ــق ان لا اتط ــن اللائ - م
المختصيــن الذيــن اســتضفتهم فــي هــذا الملــف ولنقــرأ مــاذا 
يقولــون، وان كان ذلــك لا يعنــي بالضــرورة ان نســلم بــه كمســلمة لا 

ــأ... ــل الخط تقب
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هــل اســتطاع العــراق إعــادة بنــاا مؤسســاته ضمــن الســياقات 
المتفقــة مــع التوجــه الجديــد للبلــد؟

- حصيلــة مــا يمكــن ان يقــال فــي الأزمــة التــي أعقبــت الانتخابات 
ــهر  ــة أش ــة لثماني ــكيل الحكوم ــؤ تش ــرة 2010 وتلك ــة الأخي النيابي
وخروجنــا بحــل )تمشــية( هــو اننــا لم نؤســس لنظــام سياســي واضح 
ــب  ــا ويعاق ــع به ــزم الجمي ــة يلت ــتورية صارم ــة ودس ــة قانوني ومرجعي
ــة  ــط العملي ــزم بضواب ــن يلت ــا(كل م ــل )يهابه ــا، او لنق ــن يخالفه م
ــبة  ــة المحاس ــد الي ــام يعتم ــد لنظ ــا نفتق ــة.. كن ــية الجاري السياس
فــي مواجهــة الافــراد والمؤسســات التــي تتجــاوز الثوابــت الدســتورية 
ويعتمــد الشــفافية فــي مؤسســات صنــع القــرار كمــا يعتمــد القواعــد 
الاســاس للديمقراطيــة، مثــل ســيادة القانــون، والتعدديــة السياســية 
ــوق الانســان ومكافحــة  ــرام حق ــر واحت ــة التعبي ــة وحري والاجتماعي

الفســاد...
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مــا هــو دور المؤسســة الدينيــة ورجــال الديــن فــي إعــادة البنــاا هــذه 
وهــل يعتبــر مبــدأ الفصــل بيــن الديــن والسياســة ســارياً  هنــا بحيــث 
لا يمكــن الاســتفادة مــن المؤسســة الدينيــة بــكل عمقهــا الشــعبي 
ــي  ــة الت ــلطتها الروحي ــة وس ــى الام ــر عل ــا الكبي ــي وتأثيره والتاريخ
ــح  ــاا صحي ــك الشــعب نحــو بن ــي تحري ــا ف يمكــن الاســتفادة منه

لدولــة مدنيــة؟
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ــع  ــات المجتم ــع لمنظم ــرك الواس ــل والتح ــدور الفاع ــذا ال ــد ه بع
ــي  ــت ه ــل قام ــا وه ــف دوره ــا توظي ــن لن ــف يمك ــي.. كي المدن

ــى الان؟ ــدور ال ــذا ال ــلاً  به اص

ــاب  ــن الكت ــة م ــى مجموع ــا عل ــاؤلات عرضناه ــذه التس -  كل ه
ــم  ــم اقلامه ــادت به ــا اج ــارئ م ــزي الق ــك عزي ــن والي والمختصي
الكريمة..وبقــي علــي هنــا ان انــوه ان هــذه الاراا الكريمــة لا تمثــل 
بالضــرورة رأي المعهــد العراقــي للحــوار او هيــأة تحريــر مجلــة حــوار 

الفكــر..
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دور الأحزاب السياسية في إعادة بناء الدولة:
الحالة العراقية أنموذجاً

محمد عبد الجبار الشبوط

كاتب وباحث

تلعــب الاحــزاب السياســية دورا كبيــرا في الحيــاة السياســية 
للمجتمعــات الحديثــة، وبخاصــة فيمــا يتعلــق ببنــاء الدولــة 
ــاء  ــى بن ــة ال ــة، اضاف ــلطاته المختلف ــي وس ــام السياس والنظ
المجتمــع علــى صعيــد التنشــئة السياســية واشــاعة الثقافــة 
والاقتصــادي  السياســي  البنــاء  عمليــة  علــى  المســاعدة 

ــي. والاجتماع
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ــن  ــن المواطني ــة م ــو مجموع ــة ه ــة الديمقراطي ــي الانظم الحــزب ف
الذيــن يشــتركون في رؤيــة واحدة للدولة و الســلطة والمجتمع تشــكل 
برنامجــا سياســيا لهــم يســعون إلــى تطبيقــه عبــر الوصــول الســلمي 
ــة التــي قــد تخرجهــم  ــات الدوري ــى الســلطة عــن طريــق الانتخاب ال
مــن الســلطة ايضــا فــي الــدورة التاليــة. وحتــى يكــون الحــزب قــادرا 
ــة  ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة المدني ــاا الدول ــي بن ــى المســاهمة ف عل
وجــب ان يكــون هــو ديمقراطيــا فــي مبادئــه وبرامجــه وحياتــه 
ــداول الســلمي  ــة. يجــب ان يؤمــن برنامجــه السياســي بالت الداخلي
ــوق  ــي، وحق ــل السياس ــلام والعم ــر والاع ــة التعبي ــلطة، وحري للس
الاقليــات، وغيــر ذلــك. كمــا يجــب ان يكــون قادتــه ديمقراطييــن، 
ــى  ــم عل ــى قدرته ــة، وبمعن ــادئ الديمقراطي ــم بالمب ــى ايمانه بمعن
تجســيد هــذه المبــادئ علــى صعيــد الممارســة والفعــل السياســي 

ــي. والاجتماع

ومنــذ ولادة الدولــة الحديثــة خاصــة بعــد معاهــدات ويســتفاليا فــي 
ــوس  ــى دور ملم ــذا المعن ــية به ــزاب السياس ــام 1648 كان للاح ع
ــى  ــر عل ــا والتأثي ــاا مجتمعاته ــدول وبن ــاا ال ــي تشــكيل واعــادة بن ف
مواطنيهــا لكســب تأييدهــم لتحقيــق المشــروع السياســي الــذي تدعو 
اليــه هــذه الاحــزاب. وفــي هــذه التجــارب التاريخيــة كان للمثقفيــن 
والكتــاب والشــعراا والادبــاا دور ملمــوس ايضــا فــي هــذه الدعــوات 
ــذه الاحــزاب.  ــي نشــاط ه ــن ف ــي او المعل ــم الضمن ــر انخراطه عب
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وكان ظهــور الاحــزاب السياســية الحديثــة مــن مؤشــرات و إرهاصــات 
ولادة الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة الحديثــة.

»تقــع عمليــة بنــاا مؤسســات الدولــة الحديثــة علــى كاهــل نخبهــا 
السياســية والثقافيــة، فكلمــا كانــت النخبــة واعيــة لماهيــة العمــل 
ــة  ــة حديث ــاا دول ــح المجتمــع، كلمــا عمــدت لبن السياســي ومصال
يرتقــي نظامهــا لمصــاف الــدول المتقدمــة حضاريــاً والمتخــذة 
ــام  ــح. إن النظ ــق المصال ــيلة لتحقي ــس وس ــة ولي ــان غاي ــن الإنس م
السياســي فــي الدولــة، هــو انعــكاس لتوجهــات الأحــزاب السياســية 
ــة  ــات حزبي ــت كيان ــإن كان ــي، ف ــراع الاجتماع ــي الص ــة ف الفعال
ــر مؤسســية تحتكــم للعنــف والاســتبداد فيمــا بينهــا انعكســت  غي
السياســي. وإن كانــت أحزابــاً  النظــام  توجهاتهــا علــى شــكل 
سياســية مؤسســية تحتكــم للحــوار وصناديــق الاقتــراع فــي صراعهــا 
الاجتماعــي عكســت الوجــه الحضــاري، للنظــام الديمقراطــي الــذي 

ــى الســلطة السياســية«.1 ــت الشــعبي للوصــول إل يحتكــم للتصوي

ــة فــي  ــة الديمقراطي ــاا الدول ــدور المهــم فــي بن وقــد تجلــى هــذا ال
بريطانيــا منــذ التحــركات الاولــى فــي عــام 1215 والتــي ادت الــى 
اقــرار وثيقــة الماجناكارتــا الشــهيرة وتوقيعهــا مــن قبــل الملــك جــون 
بعــد حــرب اســتمرت ســنة، وصــولا الــى جهــود المفكريــن العظــام 
ــوك وغيرهمــا مــرورا بالثــورة البريطانيــة التــي ارســت  ــز ول امثــال هوب
دعائــم الحكــم الملكــي الديمقراطــي الدســتوري، وفــي فرنســا حيث 

1. صاحب الربيعي:الحوار المتمدن - العدد: 1317 - 2005 / 9 / 14
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ادت جهــود الاحــزاب السياســية والمثقفيــن والمفكريــن امثــال جــان 
ــام  ــي ع ــية ف ــورة الفرنس ــى الث ــكيو ال ــر ومونتس ــو وفولتي ــاك روس ج
1789 واقامــة الجمهوريــة الفرنســية الاولــى واعــلان لائحــة حقــوق 
ــات المتحــدة  ــي الولاي ــث، وف ــم الحدي ــي العال ــى ف الانســان الاول
ــى  ــن ال ــيين والمفكري ــزاب والسياس ــود الاح ــا جه ــي ادت فيه الت
بلــورة عقــد اجتماعــي وطنــي كان اســاس اقامــة الدولــة الديمقراطيــة 

المدنيــة الحديثــة فــي الولايــات المتحــدة.

كان لــكل هــذه الاحــزاب فــي هــذه التجــارب التاريخيــة وفــي غيرهــا 
مــن التجــارب المماثلــة دور كبيــر فــي تحريــك الجماهيــر وحشــدها 
ــي  ــة، وف ــة الحديث ــة الديمقراطي ــة المدني ــاا الدول حــول مشــروع بن
ــئة  ــي تنش ــاهمت ف ــي س ــدة الت ــية الجدي ــة السياس ــاعة الثقاف اش
الاجيــال تنشــئة ديمقراطيــة جعلــت الديمقراطيــة جــزاا مــن ثقافتهــا 
الســائدة وعاداتهــا الســلوكية وعلاقاتهــا اليوميــة. يصــف الاميركــي 
الديمقراطيــة  مــع  الاميركــي  الانســان  فيــث علاقــة  دوغــلاس 
كالاتي:«العمــل ضمــن قانــون واقتســام الخلافــات وتقبــل ادارة 
الاكثريــة عــادات نمارســها نحــن الغربييــن كتحصيــل حاصــل لأنهــا 

ــذ الصغــر.«2 ــا ونشــاطنا من ــي تفكيرن مندمجــة ف

وحيــن نتحــدث عــن بنــاا الــدول يتعيــن علينــا التمييــز بيــن الدولــة 
ــة او إعــادة  ــاا الدول ــارة بن والنظــام السياســي والســلطة، رغــم ان عب

2. دوغلاس فيث، الحرب والقرار، ص 332 من الترجمة العربية.
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بنائهــا قــد تشــمل الجميــع، مــرة علــى وجــه العمــوم والتعميــم ومــرة 
علــى وجــه الخصــوص والتخصيــص.

الدولــة هــي الكيــان الكلــي المؤلــف مــن الأرض والمجتمع والســلطة 
والسيادة.

ــوم السياســية  إمــا النظــام السياســي فهــو كمــا عرفتــه موســوعة العل
»مجمــوع التفاعــلات والأدوار المتداخلــة والمتشــابكة التــي تتعلــق 
ــة  ــياا ذات القيم ــع الأش ــم، أي بتوزي ــلطوي للقي ــص الس بالتخصي
بموجــب قــرارات سياســية ملزمــة للجميــع )ديفــد اســتون(،أو 
ــد باســتخدام الإرغــام  ــي أو التهدي ــي تتضمــن الاســتخدام الفعل الت
ــع  ــف المجتم ــل وتكي ــق تكام ــي ســبيل تحقي ــادي المشــروع ف الم
علــى الصعيديــن الداخلــي والخارجــي )جابرييــل المونــد(،أو التــي 
تــدور حــول القــوة والســلطة والحكــم )روبــرت دال(، أو التــي تتعلــق 

ــية«3. ــرارات السياس ــذ الق ــع وتنفي ــكلات وصن ــد المش بتحدي

امــا الســلطة فهــي تنقســم الــى ثلاثــة فــروع هــي الســلطة التنفيذيــة 
و الســلطة التشــريعية والســلطة القضائيــة..

ــات  ــية والمؤسس ــزاب السياس ــى دور الاح ــن ال ــرف الذه ــد ينص ق
الاجتماعيــة والناشــطين علــى مســتوى الفكــر والثقافــة والادب الــى 
بنــاا كل هــذه العناصــر معــا، خاصــة فــي حالــة عــدم وجــود الارض 
كمــا فعــل الرســول محمــد فــي ســعيه للحصــول علــى ارض لأقامــة 

3. منذر حسن ابو دان، الحوار المتمدن، العدد 1834، 22 شباط 2007
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الديــن الجديــد، وهــي الجهــود التــي تكللــت بالذهاب الــى المدينة، 
ــة مــن قبــل قــوات اجنبيــة فيتعيــن  ــة كــون الارض محتل وفــي حال
تحريرهــا اولا مــن اجــل اقامــة الدولــة، كمــا فعلــت الثــورة الجزائرية. 
كمــا قــد تقــوم الاحــزاب بــدور مهــم فــي تشــنئة المجتمــع والعمــل 
علــى اشــاعة ثقافــة سياســية جديــدة تمهــد لبنــاا الدولــة المأمولــة، 
ــى  ــي اعل ــزاب ف ــون دور الاح ــا. ويك ــا واعلامي ــا فكري ــير به والتبش
ــة ســلطة ونظــام سياســي  ــى اقام ــي العمــل عل درجــات وضوحــه ف
يكــون تجســيدا لمفهومهــا وتصورهــا عــن الدولــة التــي تســعى إلــى 

إقامتهــا.

وعليــه فــان دور الاحــزاب السياســية يتفــاوت بحســب الحالــة 
القائمــة مــن الســعي الــى توفيــر كل عناصــر الدولــة الاربعــة، الــى 
اقامــة النظــام السياســي الجديــد، او إلــى مجــرد بناا ســلطة سياســية 
ــادة  ــى إع ــه إل ــدون التوج ــة، ب ــلطة قديم ــاض س ــى انق ــدة عل جدي
بنــاا الدولــة كلهــا مــن جديــد، وهــذا مــا يحصــل عــادة فــي الانظمــة 
الديمقراطيــة التــي تؤمــن بتــداول الســلطة ســلميا، حيــث تتعاقــب 
الأحــزاب السياســية علــى الســلطة وفقــا لنتائــج الانتخابــات الدوريــة 

الســلمية.

ــد:  ــى صعي ــة عل ــاا الدول ــي بن ــا ف ــزاب اذا دورا مهم ــب الاح تلع
ايجــاد الارض اللازمــة لبنــاا الدولــة، وبنــاا الامــة او الشــعب الــذي 
يشــكل عمــود هــذه الدولــة، وفــي بنــاا النظــام السياســي الــذي تــدار 

بواســطته الدولــة تشــريعيا وتنفيذيــا وقضائيــا.
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وتتعــاون الاحــزاب فــي هــذا الفعــل التاريخــي الكبيــر مــع كل 
الطاقــات والفعاليــات البشــرية الموجــودة والتــي يجســدها المفكــرون 
ــون مــن النســاا  ــاا والشــعراا والمناضل والسياســيون والعلمــاا والادب

ــال. والرج

ويعتمــد نجــاح الاحــزاب فــي هــذه المهمــة التاريخيــة علــى قدرتهــا 
علــى طــرح برنامــج وطني ديمقراطــي لبناا الدولــة المدنيــة الحديثة، 
ــدرة  ــى ق ــة فكــرا وممارســة، وعل ــا بالديمقراطي ــان قادته ــى ايم وعل
ــوارد  ــذه الم ــة ه ــي مقدم ــوارد )وف ــف الم ــى توظي ــادة عل ــذه القي ه
الجماهيــر( وادارتهــا بصــورة ناجحــة فــي مشــروع بنــاا الدولة،وعلــى 
ــة  ــرات المحلي ــروف والمتغي ــن كل الظ ــتفادة م ــى الاس ــا عل قدرته
والخارجيــة، ومواجهــة الصعوبــات التــي تواجــه عمليــة بنــاا الدولــة.

الحالة العراقية

يختلــف دور الاحــزاب السياســية العراقيــة فــي بنــاا الدولــة العراقيــة 
الجديــدة بعــد ســقوط ســلطة التغلــب الدكتاتوريــة فــي عــام 2003 
ــت  ــي اتي ــرى الت ــة الاخ ــي الدول ــية ف ــزاب السياس ــن دور الاح ع
علــى ذكــر بعضهــا انفــا. وكان هــذا الاختــلاف ناشــئا مــن ظــروف 
موضوعيــة وذاتيــة تميــزت بهــا الحركــة السياســية العراقيــة باحزابهــا 

المختلفــة والكثيــرة.

ــزاب  ــت الاح ــام 1968 كان ــن ع ــارا م ــام، واعتب ــقوط النظ ــل س قب
ــارت،  ــد اخت ــرية، ق ــا س ــا احزاب ــة، وكان اغلبه ــية العراقي السياس
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ــذي  ــي ال ــام السياس ــة النظ ــج معارض ــة، نه ــل متدرج ــى مراح وعل
اقامــة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي بعــد اســتيلائه علــى 

ــام. ــك الع ــن ذل ــوز م ــي 17 تم ــكري ف ــلاب عس ــلطة بانق الس

وعلــى مــدى ســنوات المعارضــة التــي اســتمرت 35 عامــا هــي عمــر 
النظــام نفســه، كانــت المعارضــة العراقيــة تنقســم الــى اربعــة محــاور 

ــية هي: اساس

المحــور الاول: المعارضــة الكرديــة، وهــي حركــة تحــرر قومــي 
ترمــي الــى تحقيــق الاهــداف القوميــة للشــعب الكــردي، مــن 
خــلال الشــراكة الثنائيــة فــي الوطــن الواحــد )فــي عهــد الجمهوريــة 
الاولــى بقيــادة عبــد الكريــم قاســم( اولا، ثــم مــن خــلال الحكــم 
الذاتــي )كمــا عبــرت عنــه اتفاقيــة اذار مــع النظــام البعثــي(، 
ــذي  ــر ال ــر المصي ــرا )بعــد عــام 1991( مــن خــلال حــق تقري واخي
ــة مــع العــراق فــي اطــار  ــة الفدرالي ــار العلاق ــه باختي ــر عن ــم التعبي ت
ــز الحركــة  ــة )بعــد ســقوط النظــام البعثــي(. كان تركي ــة اتحادي دول
ــم تجــد الوقــت  ــة علــى الهــم القومــي للشــعب الكــردي، ول الكردي
ــة  ــكيل الدول ــادة تش ــة واع ــألة الدول ــي لمس ــر الكاف ــي للتنظي الكاف
ــع شــعار  ــراق م ــة للع ــران شــعار الديمقراطي ــة، باســتثناا اقت العراقي

ــتان. ــي لكردس ــم الذات الحك

المحــور الثانــي: المعارضــة الاســلامية بشــقيها الســني والشــيعي، 
ــة اســلامية  ــة او حكوم ــة دول ــر لاقام ــت هــذه منشــغلة بالتنظي وكان
تقــوم بتطبيــق الشــريعة الاســلامية. ومــع ان هــذه الحركــة توقفــت 
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ــات،  ــل الثمانين ــذ اوائ ــة الاســلامية من ــا عــن التبشــير بالدول عملي
الا انهــا لــم تقــم بطــرح تصــور بديــل للدولــة العراقيــة الجديــدة، أي 
لــم تقــم بطــرح برنامــج لاعــادة بنــاا الدولــة، بعــد ســحب مشــروع 

الدولــة الاســلامية مــن التــداول.

المحــور الثالــث: المعارضــة العلمانيــة، التــي كان يتصدرهــا الحــزب 
ــية  ــولات الماركس ــغلا بالمق ــر منش ــو الاخ ــذي كان ه ــيوعي ال الش
ــا  ــة وحزبه ــة العامل ــادة الطبق ــة الاشــتراكية بقي ــة عــن الدول اللينيني
ــت  ــار الاتحــاد الســوفياتي وتراجع ــن انه ــي السياســي. وحي الطليع
ــم  ــيا، ل ــا سياس ــروعا ايديولوجي ــا مش ــة بوصفه ــية اللينيني الماركس
يطــرح الحــزب الشــيوعي برنامجــا سياســيا جديــدا ومختلفــا وبديــلا 

ــة العراقيــة. لاعــادة بنــاا الدول

ــل  ــت اق ــي كان ــة الت ــة العروبي ــة القومي ــع: المعارض ــور الراب المح
ــد  ــم يعه ــابقة، ول ــة الس ــاور الثلاث ــراف المح ــن اط ــا ودورا م حجم
عنهــا انهــا طرحــت مشــروعا لأعــادة بنــاا الدولــة العراقيــة الجديــدة.

ــة،  ــا الاربع ــة، بمحاوره ــة العراقي ــراف المعارض ــة ان اط والخلاص
كانــت مشــغولة، طيلــة الســنوات التــي ســبقت التغييــر، بمعارضــة 
ــن  ــة م ــة او القومي ــا الايديولوجي ــة، وبرؤاه ــن جه ــي م ــام البعث النظ
جهــة ثانيــة، ولــم تقــم بانضــاج تصــور وبرنامــج لاعــادة بنــاا الدولــة 
العراقيــة الجديــدة بعــد ســقوط نظــام صــدام. ولــم تشــهد ســاحات 
ــا،  ــوريا وبريطاني ــران وس ــي اي ــى، ف ــي المنف ــة ف ــة العراقي المعارض
وغيرهــا، نقاشــات جــادة عــن هــذه المســألة، رغــم حصــول الكثيــر 
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مــن النقاشــات بيــن هــذه الاطــراف حــول مســائل سياســية كثيــرة 
اخــرى. بــل ان هــذه الاطــراف كانــت مشــغولة ايضــا بمشــروع قيــادة 
المعارضــة، اكثــر من انشــغالها بمشــروع اســقاط النظــام البعثي، في 
مســتوى اول، ومشــغولة بالعمــل علــى اســقاط النظــام البعثــي، اكثــر 
ــدة بعــده، فــي مســتوى  ــة الجدي مــن انشــغالها علــى مشــروع الدول
ــة  ــة الديمقراطي ــة المدني ــاا الدول ــروع بن ــرح مش ــر ط ــم يج ــانٍ. ل ث
الحديثــة فــي ادبيــات الاحــزاب العراقيــة فــي المنفــى طيلــة ســنوات 

المنفييــن ولــم تجــر ايــة مناقشــات جــادة حــول هــذا الموضــوع.

فــي شــهر كانــون الاول عــام 2002 كتبــتُ ورقــة عــن الانتقــال 
مــن حالــة المعارضــة الــى حالــة الدولــة، قلــت فيهــا: »ومــع تزايــد 
امكانيــات واحتمــالات حصــول التغييــر السياســي وســقوط النظــام 
الدكتاتــوري فــي العــراق، تتأكــد الحاجــة الــى انتقــال القــوى 
السياســية العراقيــة مــن حالــة المعارضــة الــى حالــة الدولــة والســلطة 
ــية  ــة النفس ــدل الحال ــي تب ــال ف ــذا الانتق ــد ه ــم. ولا يتجس والحك
ــو  ــم نح ــي توجهه ــا ف ــط، وانم ــن، فق ــدى المعارضي ــعورية ل والش
ــزة،  ــة ورســم السياســات وتشــكيل الاجه ــاا الدول وضــع خطــط بن

ايضــا.«

ــى »اســس  ــدة عل ــة الجدي ــة العراقي ــاا الدول ــى بن ــة ال ودعــت الورق
ــع  ــلامية للمجتم ــة الاس ــرم الهوي ــانية تحت ــة انس ــة ديمقراطي وطني
العراقــي؛ وليــس عبــر الحــل السياســي الطائفــي الــذي يعنــي 
ــوزراا  تقاســم مراكــز الدولــة القياديــة )رئاســة الجمهوريــة ورئاســة ال



دور الأحزاب السياسية في إعادة بناا الدولة:

- 21 -

ورئاســة البرلمــان وقيــادة الجيــش وغيرهــا( بيــن المكونــات الدينيــة 
ــع«. ــة للمجتم ــة او القومي او المذهبي

ــى  ــى عل ــدة يجــب ان تبن ــة الجدي ــة العراقي ــة ان الدول ــت الورق وبين
ــة: الاســس التالي

اولا: الاليــات الديمقراطيــة، بمعنــى اســناد المناصــب العليــا 
فــي الدولــة الــى الارادة الشــعبية المشــخصة امــا بالاســتفتاا العــام 
المباشــر، او عبــر المجالــس التمثيليــة، او كلاهمــا. وهــذا يتطلــب 
ــات السياســية  ــة لضمــان الحري ــر الاســس الدســتورية والقانوني توفي
ــة، وهــي  ــام المؤسســات التمثيلي ــة وقي ــة الحزبي ــة والتعددي والمدني
ــا  ــعبي، كم ــرأي الش ــن ال ــر ع ــر الح ــان التعبي ــة لضم ــور جوهري ام

ــداول الســلمي للســلطة. ــدأ الت ــرار مب ــب اق يتطل

ان ديمقراطية الدولة لا تعني:

أ.دكتاتورية الاغلبية واحتكارها للسلطة، او ادوات الوصول اليها.

ب. او اضطهاد الاقلية، ومصادرة حقها في المشاركة.

ج. او انفراد الاقلية بالسلطة والسيطرة.

ــخصية  ــااة الش ــر ان الكف ــة تعتب ــى ان الدول ــة، بمعن ــا: الوطني ثاني
ــؤوليات  ــب والمس ــي المناص ــي تول ــاس ف ــة اس ــة الصالح والمواطن
الطائفيــة مثلهــا مثــل  ان الامتيــازات  والمجتمــع.  الدولــة  فــي 
الاضطهــاد الطائفــي ظواهــر متناقضــة مــع الطبيعــة الوطنيــة للدولــة. 
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ان المشــاركة الاجتماعيــة العامــة فــي المناصــب العامــة، بمعنــى 
ــب  ــي المناص ــي تول ــة ف ــات الاجتماعي ــف التكوين ــاهمة مختل مس
ــي  ــا، كمــا ان انحصــار تول ــة ووطنيته ــة الدول ــى ديمقراطي ــل عل دلي
المناصــب العليــا بفئــة قليلــة طائفــة كانــت ام حزبــا ام غيــر ذلــك، 
بالشــكل الــذي تقــوم عليــه الدولــة العراقيــة الحاليــة، امــر يتناقــض 

ــة. ــة والديمقراطي ــع الوطني م

ثالثــا: اللامركزيــة، او الفيدراليــة، يجــب ان تكــون الدولــة العراقيــة 
دولــة لا مركزيــة، بمعنــى التوســع فــي توزيــع الســلطات بيــن المركــز 
ــذي يحــول  ــات او المحافظــات بالشــكل ال ــم او الولاي ــن الاقالي وبي
ــب  ــذا يتطل ــة وه ــة المركزي ــد الحكوم ــي ي ــلطة ف ــز الس دون تمرك
اعطــاا المحافظــات والمســؤولين المحلييــن صلاحيــات واســعة فــي 
الامــور التــي تخــص محافظاتهــم ومناطقهــم ومســؤولياتهم. وســتبقى 
قضايــا الدفــاع والسياســة الخارجيــة والتخطيــط الاقتصــادي ضمــن 
صلاحيــات الســلطة المركزيــة. امــا مســائل التعليــم والمناهــج 
ــة  ــة والزراعي ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــلام والتنمي ــية والاع الدراس
والصناعيــة فســوف تحتــل مســاحة كبيــرة فــي صلاحيــات الادارات 
المحليــة، لأن هــذه الامــور يجــب ان تتــم بالتناســب مــع المتطلبــات 
ــة  ــة ام الاجتماعي ــة الطبيعي ــة للمحافظــات ســواا مــن الناحي المحلي

ــة. والثقافي

ــي  ــا ف ــا خاص ــتان( موقع ــة )كردس ــة الكردي ــل المنطق ــوف تحت وس
اعــادة النظــر هــذه بعــد الاقــرار بحــق تقريــر المصيــر بالنســبة لأكــراد 
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العــراق الذيــن اختــاروا الفيدراليــة كصيغــة لتقريــر المصيــر. ان الدولة 
ــرم هــذه الارادة. ــدة يجــب ان تحت ــة الجدي العراقي

رابعــا: الانســانية، بمعنــى ان الدولــة العراقيــة يجــب ان تقــر مبــادئ 
ــة،  ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــية والمدني ــان السياس ــوق الانس حق
المعلنــة فــي الوثائــق العالميــة، ويجــب ان تدخــل هــذه الحقــوق فــي 
صلــب تشــريعات الدولــة بمــا فــي ذلــك الدســتور الدائــم. ان الدولــة 
ــريعاتها  ــي تش ــوق ف ــذه الحق ــد به ــب ان تتقي ــدة يج ــة الجدي العراقي
وممارســاتها وعلاقاتهــا مــع مواطنيهــا. ان انتهــاكات حقــوق الانســان 
بمــا فــي ذلــك اشــكال التمييــز الطائفــي او القومــي يجــب ان تعتبــر 

مــن الجرائــم التــي يعاقــب عليهــا القانــون.

ــة العراقيــة يجــب  خامســا: القانونيــة والدســتورية، بمعنــى ان الدول
ان تكــون »دولــة القانــون« التــي تعلــو ســلطة القانــون فيهــا على ســلطة 
الحاكــم، وتكــون ممارســاتها وممارســات مواطنيهــا والعلاقــات بينهم 

قائمــة علــى اســاس القانــون.

سادســا، احتــرام الهويــة الإســلامية للمجتمــع العراقــي، مــع حفــظ 
الديــن مــن تدخــل الدولــة فــي شــؤونه الخاصــة.

وتــم توزيــع الورقــة فــي مؤتمــر المعارضــة العراقيــة الــذي عقــد فــي 
لنــدن. لكــن الموضــوع بقــي دون مناقشــة جــادة.
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الدور الاميركي

ــة  ــة العراقي ــى المعارض ــق عل ــدة الطري ــات المتح ــرت الولاي اختص
فــي مســألة اســقاط النظــام البعثــي مــن جهــة، ومســألة بنــاا الدولــة 
الجديــدة مــن جهــة ثانيــة. ثــم دعــت المعارضــة العراقيــة للمشــاركة 

ــدة. ــة الجدي ــاا الدول ــدة والمشــاركة فــي بن فــي الســلطة الجدي

اعــدت خطــة  قــد  المتحــدة كان  الولايــات  ان  المشــكلة  لكــن 
ــى  الحــرب والانتصــار فيهــا بصــورة جيــدة، بحيــث ادت الحــرب ال
اســقاط النظــام باقــل مايمكــن مــن الخســائر واقــل مــا يمكــن 
ــى نفــس  ــة عل ــاا الدول ــم يكــن الاعــداد لمســالة بن ــت. ل ــن الوق م
المســتوى مــن الجديــة. بــل جــرى التعامــل مــع هــذه المســالة فــي 
ــن  ــيا م ــرب بش ــن الح ــد ش ــبقت موع ــي س ــات الت ــض الحلق بع
الاســتخفاف والاســتهتار بالمســالة رغــم خطورتهــا وتعقيدهــا.4  وايــة 
ــدة  ــة الجدي ــاا الدول ــة بن ــادة عملي ــراق وقي ــم الع ــة حك ــك اناط ذل
ــذا  ــي ه ــة ف ــرة كافي ــن ذا خب ــم يك ــذي ل ــر ال ــول بريم ــفير ب بالس
الموضــوع مــن جهــة، ولــم يكــن ذا خبــرة كافيــة بالملــف العراقيــة 
مــن جهــة ثانيــة. وكان تكليفــه بالامــر اشــبه بتعييــن بالهبــة التــي 
نزلــت عليــه مــن الســماا، دون اعــداد مســبق لها.5ومــع ان مشــروع 

ــه  ــر الدفــاع الاميركــي هــذه الدعــوى فــي كتاب 4. يرفــض دوغــلاس فيــث مســاعد وزي
»الحــرب والقــرار«، لكنــي كنــت شــاهدا علــى مــا اقــول، مــن جهــة، اضافــة الــى ان 

العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن اكــدوا هــذه »الحقيقــة« فيمــا بعــد.
5.  لمعرفــة كيفيــة اختيــار بريمــر وتعيينــه فــي منصبــه فــي العــراق يمكــن الرجــوع الــى 

مذكراتــه الشــخصية »عامــي فــي العــراق«.
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مســتقبل العــراق الــذي اعدتــه وزارة الخارجيــة برئاســة تــوم ووريــك، 
ــاع  ــر الدف ــة، الا ان وزي ــاا الدول ــة ببن ــكار المتعلق ــض الاف ــور بع ط

ــروع.6 ــل المش ــفيلد اهم ــد رامس ــابق دونال ــي الس الاميرك

باشــر بريمــر بنــاا الدولــة العراقيــة الجديــدة انطلاقــا مــن انطباعــات 
عامــة، ربمــا اكدهــا بعــض رمــوز المعارضــة العراقيــة الذيــن انتقلــوا 
ــة  ــاا الدول ــن فكــرة بن ــق م ــراق. وكان مشــروع بريمــر ينطل ــى الع ال
بتقاســمها علــى اســاس المحاصصــة بيــن الطوائــف والاعــراق 
والاحــزاب وليــس علــى اســاس وطنــي وديمقراطــي. وكانــت تلــك 
ــة بعــد  ــاا الدول ــة بن ــي رافقــت عملي ــوب التأســيس« الت ــة »عي بداي
ســقوط النظــام البعثــي، وهــي عيــوب رافقتهــا الكثيــر مــن »اخطــاا 
الممارســة« التــي ارتكبتهــا الاحــزاب السياســية العراقيــة التــي 
كانــت معارضــة واصبحــت الان احــزاب الســلطة. وكان مــن عيــوب 

التأســيس مــا يلــي:

عيوب التأسيس

ــه  ــاق علي ــة والاتف ــورة مشــروع واضــح للدول ــدم بل ــب الاول:ع العي
ــرة  ــا، وفك ــا جامع ــا اجتماعي ــا وطني ــكل ميثاق ــن ان يش ــا يمك بم
حاكمــة للدســتور والاعمــال ذات الصلــة. دخلــت القــوى السياســية 

6.  شــاركت فــي هــذا المشــروع اضافــة الــى عشــرات الخبــراا العراقييــن فــي مختلــف 
الاختصاصــات، وتــم وضــع العديــد مــن الاوراق التــي كان يمكــن ان تتطــور الــى خطــة 
لاعــادة بنــاا العــراق لــو ان رامســفيلد كان مقتنعــا بهــا، كونــه الشــخص المســؤول الاول 

عــن العــراق بعــد ســقوط النظــام الصدامــي مباشــرة.
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العراقيــة، قــوى الداخــل والخــارج، العمليــة السياســية بعــد تشــكيل 
الحكــم فــي عــام 2003 بــدون رؤيــة مؤحــدة للدولــة العراقيــة. 
دخلــت كقــوى مكونــات، وليــس كقــوى سياســية ذات برنامــج 
سياســية لبنــاا الدولــة، وهــي لا تثــق بعضهــا ببعــض الاخــر، 
ويســعى كل منهــا الــى الحصــول علــى اكبــر مــا يمكــن مــن تركــة 
ــص  ــى ن ــذا عل ــع ان ينعكــس ه ــن المتوق ــور. وكان م ــام المقب النظ
ــد  ــة عق ــم بمثاب ــتور الدائ ــون الدس ــا يك ــادة م ــم. ع ــتور الدائ الدس
اجتماعــي وطنــي يؤســس لبنــاا الدولــة الوطنيــة. لكــن يصعــب ان 
ــد  ــاب العق ــل ان غي ــي. ب ــه عــن الدســتور العراق ــول الشــيا ذات نق
الاجتماعــي الوطنــي ادى الــى تجــاوز الدســتور فــي حــالات كثيــرة. 

ــذه المشــكلة. ــم يحــل ه ــي ل الدســتور الحال

واختلاطــه  السياســي  المجــال  تبلــور  عــدم  الثانــي:  العيــب 
بالمجــالات الاخــرى فــي المجتمــع: كان مــن الاثــار الســلبية 
للحكــم الدكتاتــوري الــذي اســتمر لثلاثــة عقــود ونصــف، ان منــع 
ــه كل  تطــور المجــال السياســي للمجتمــع العراقــي. وهــذا مــا يفعل
نظــام دكتاتــوري فــي المجتمــع. فــي الســنوات التــي تلــت ســقوط 
ــت  ــد فاختلط ــي جدي ــال سياس ــاا مج ــن بن ــن م ــم نتمك ــام ل النظ
السياســية بغيرهــا بشــكل ربمــا كان غيــر ايجابــي. يــؤدي هــذا الــى 
ممارســة السياســة باســاليب غيــر سياســية، واحيانــا اســاليب غيــر 
ســلمية ايضــا. غيــاب المجــال السياســي او اختلاطــه يجعــل مــن 

ــد. ــي البل ــة ف ــة مدني ــية ديمقراطي ــد سياس ــخ تقالي ــب ترس الصع
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ــة:  ــة والحكوم ــن الدول ــز الواضــح بي ــدم التميي ــث: ع ــب الثال العي
بقيــت الحكومــات التــي تولــت الســلطة فــي العــراق، منــذ العهــد 
البعثــي الصدامــي لا تميــز بشــكل واضــح بيــن الدولــة والحكومــة. 
وبلــغ عــدم التمييــز ذروتــه علــى يــد صــدام حســين، الذي كان لســان 
ــية  ــة السياس ــرر الطبق ــم تتح ــراق«. ل ــا الع ــة، وان ــا الدول ــه »ان حال
ــة  ــن الدول ــق بي ــز والتفري ــة بعــد مــن هــذا العجــز عــن التميي الراهن

ــة. والحكوم

ــم  ــة وتقاس ــكيل الحكوم ــو تش ــه نح ــز التوج ــع: تركي ــب الراب العي
ــث  ــان الاول والثال ــة: ادى العيب ــاا الدول ــو بن ــس نح ــلطاتها ولي س
ــم  ــب ومغان ــم مكاس ــة تقاس ــية بلعب ــة السياس ــاس الطبق ــى انغم ال
الســلطة اكثــر مــن التوجــه نحــو بنــاا الدولــة. فــي وقــت متأخــر جــدا 
قــال رئيــس الــوزراا نــوري المالكــي »اليــوم يبــدأ العمــل مــن اجــل 
بنــاا الدولــة وليــس فقــط الحكومــة«. كان هــذا مــن عوامــل تراجــع 
عمليــات البنــاا والاعمــار وتكثيــف الجهــود لبنــاا مؤسســات الدولــة 
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك عــدد القضــاة والمحاكــم وعــدد الابنيــة 

المدرســية وغيــر ذلــك.

العيــب الخامــس: اولويــة المكــوّن الطائفــي او العرقي علــى المواطن 
ــية  ــة السياس ــت الطبق ــلطة. تصرف ــكيل الس ــة وتش ــاا الدول ــي بن ف
بعــد التغييــر بعقليــة المكونــات التــي تدعــي تمثيلهــا وليــس بعقليــة 
ــر عنهــم. وانعكــس  ــن يفتــرض انهــا تمثلهــم وتعب ــن الذي المواطني
هــذا علــى الذهنيــة العامــة للدســتور التــي انطلقــت مــن المكونــات 
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ــم تنطلــق مــن المواطنــة. اضحــت  العرقيــة والمذهبيــة والدينيــة ول
ــة والســلطة تتشــكل علــى اســاس تمثيــل مكونــات ومشــاركة  الدول
مكونــات ومــا ســمي بالتــوازن الوطنــي، والمقصــود بــه التــوازن 
ــة مباشــرة بيــن  ــى تعــذر اقامــة علاق ــات. ادى هــذا ال بيــن المكون
المواطــن والدولــة، مقابــل بــروز حلقــة وصــل جديــدة بينهمــا هــي 
المكــوّن. فكلــي تكــون وزيــرا للدفــاع يجــب ان تكــون ســنيا، ولكــي 

تكــون وزيــرا للداخليــة يجــب ان تكــون شــيعيا. وهكــذا.

العيــب الســادس: المــزج غيــر الخــلاق بيــن الديمقراطيــة التوافقيــة 
والديمقراطيــة التعدديــة: هــذان نظامــان مختلفــان فــي الديمقراطية. 
ــبي  ــل النس ــاع والتمثي ــلاف والاجم ــاس الائت ــى اس ــوم عل الاول يق
والحكــم الذاتــي. ومعــه تغيــب امكانيــة المعارضــة. والثانــي يقــوم 
ــة.  ــرام الاقلي ــة واحت ــية والمعارض ــة السياس ــاس الاغلبي ــى اس عل
حاولــت الطبقــة السياســية تطبيــق النظاميــن فــي ان واحــد. شــكلت 
البرلمــان الــذي يفتــرض فيــه ان يكــون مــكان ممارســة الديمقراطيــة 
التعدديــة، لكنهــا لــم تشــكل مؤسســة لممارســة الديمقراطيــة 
التوافقيــة. ادى هــذا الــى عرقلــة عمــل البرلمــان و الحكومــة معــا، 
فــي الحــالات التــي افترضــت الطبقــة السياســية ان امــرا مــا بحاجــة 
ــى  ــوت وليــس ال ــى البي ــت ال ــرار توافقــي، أي اجمــاع، ذهب ــى ق ال

البرلمــان، لصنــع هــذا القــرار التوافقــي.

العيــب الســابع: المحاصصــة التوافقيــة: كان هــذا العيــب تحصيــل 
حاصــل كل العيــوب الســابقة. تســعى الطبقــة السياســية الى تقاســم 
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ــريعية  ــات التش ــة والمؤسس ــا الحكوم ــا فيه ــة بم ــزة الدول كل اجه
والتنفيذيــة المختلفــة بالتقاســم بينهــا علــى اســاس حزبــي او طائفــي 
او عرقــي. كل المواقــع يجــب ان تقبــل القســمة علــى عــدد الكتــل 
السياســية التــي تدعــي تمثيــل المكونــات. تــؤدي المحاصصــة الــى 
اصابــة الدولــة بالشــلل، والــى تراجــع قيمــة الكفــااة بــل المواطــن 
ــية  ــة السياس ــرى للطائفي ــخة اخ ــذه نس ــب. ه ــي المناص ــي تول ف

المطبقــة علــى ســبيل المثــال فــي لبنــان.

والكيــان  الاجتماعــي  المكــون  بيــن  الخلــط  الثامــن:  العيــب 
السياســي: بنــاا علــى فكــرة التوافقيــة والمحاصصــة، بــرزت فكــرة 
ــة.  ــراكة الوطني ــة الش ــرة حكوم ــم فك ــة، ث ــدة الوطني ــة الوح حكوم
ــن  ــة. لك ــي الحكوم ــكل ف ــاركة ال ــن مش ــي الحالتي ــود ف والمقص
ــى  ــن ينصــرف ال ــة كان الذه ــي البداي ــكل؟ ف ــو المقصــود بال ــا ه م
ــنة  ــيعة وس ــاد: ش ــة الابع ــة ثلاثي ــارت كل الدول ــات. فص المكون
وكــرد، مــع اقليــات. بعــد الانتخابــات الاخيــرة صــار للشــراكة معنى 
اخــر، وهــو مشــاركة كل الكيانــات السياســية، أي الاحــزاب، فــي 
الحكومــة. لا تتطلــب الانظمــة الديمقراطيــة، حتــى فــي الهنــد ذات 

ــة الحــال. ــذا الشــرط بطبيع ــل ه ــة، مث ــة الهائل التعددي

العيــب التاســع: فكــرة الاســتحقاق الانتخابــي: هــذه فكــرة غريبــة 
واختــراع عراقــي بامتيــاز. تتصــور الطبقــة السياســية ان مــن حــق كل 
كتلــة فــازت بالانتخابــات حتــى ولــو كان الفــوز علــى شــكل مقعــد 
ــم حســاب  ــن فــي البرلمــان ان تشــارك فــي الحكومــة. وت او معقدي
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ــة علــى اســاس النقــاط. كل  ــة والحقائــب الوزاري المقاعــد البرلماني
»رأســين« بنقطــة، ولــكل منصــب حكومــة عــدد مــن النقــاط. 
اختــرع العراقيــون القدامــي العجلــة ونظــام المجلــس. واختــرع 
العراقيــون المعاصــرون نظــام الاســتحقاق الانتخابــي. الاختراعــات 
ــة  ــات الحديث ــن الاختراع ــرية، لك ــدم البش ــى تق ــة ادت ال القديم

ــة السياســية! ــة العملي ــى عرقل ــؤدي ال ت

العيــب العاشــر: العــزوف عــن المعارضــة: بموجــب الاســتحقاق 
ــي  ــارض السياس ــة. يع ــكان للمعارض ــة م ــد ثم ــم يع ــي ل الانتخاب
ــراكة  ــة الش ــي حكوم ــاركة ف ــن المش ــتبعاده م ــم اس ــي اذا ت العراق
الوطنيــة المشــكلة علــى اســاس الاســتحقاق الانتخابــي وليــس 
ايمانــا بــان المعارضــة موقــع طبيعــي ضمــن النظــام الديمقراطــي. لم 
يتــم التمييــز بيــن الحكــم الحكومــة. الحكــم يتألــف مــن الحكومــة 
والمعارضــة. تعتقــد الاحــزاب العراقيــة ان مــن لا يشــترك فــي 
الحكومــة مقصــي عــن المشــاركة فــي الحكــم. غيــاب المعارضــة 
يمثــل نقصــا كبيــرا فــي بنــاا الديمقراطيــة حيــث تضعــف امكانيــة 

ــة. ــبة والمراقب المحاس

العيب الجوهري

لكــن العيــب الجوهــري فــي بنــاا الديمقراطيــة العراقيــة هــي ان 
عمليــة البنــاا تتــم علــى ايــدي اشــخاص غيــر ديمقراطييــن. عندنــا 
ــن  ــر م ــون. كان الكثي ــا ديمقراطي ــس لدين ــة، لكــن لي الان ديمقراطي



دور الأحزاب السياسية في إعادة بناا الدولة:

- 31 -

قــادة الدولــة الحالييــن يجاهــرون برفضهــم للديمقراطيــة، تحــت ذرائــع 
شــتى، اهمهــا مخالفــة الديمقراطيــة للاســلام. احتــل هــؤلاا مواقــع 
ــوزارة  ــرة، ك ــة كبي ــى درج ــة ال ــا حساس ــة، بعضه ــي الدول ــة ف مهم
ــخص  ــى ش ــي الاول ــوري المالك ــة ن ــي حكوم ــا ف ــي توله ــة الت التربي
ــية  ــورة الفرنس ــت الث ــة. اول ــه للديمقراطي ــه ورفض ــي عدائ ــروف ف مع
ــل  ــداد جي ــوم باع ــل ان تق ــن اج ــة م ــوزارة التربي ــا ل ــا خاص اهتمام
ديمقراطــي. كان علــى الديمقراطيــة العراقيــة الناشــئة ان تعطــي هــذه 
الــوزارة الــى شــخصية تؤمــن فعــلا بالديمقراطيــة، فكــرة وممارســة، 

ــام بنفــس المهمــة. مــن اجــل القي

لــم يقتصــر الامــر علــى عــدم الايمــان بالديمقراطيــة، بــل تعــداه 
ــر  ــن اضط ــة مم ــاة الدول ــض بن ــا. بع ــي فهمه ــاس ف ــى الالتب ال
ــة  ــم الاكثري ــا حك ــى انه ــا عل ــة فهمه ــول بالديمقراطي ــى القب ال
والانتخابــات. مــا عــدا ذلــك لــم يكــن للديمقراطيــة وجــود لــدى 
ــوب التأســيس  ــن اســباب عي ــذا م ــم ه ــؤلاا. وكان ســوا الفه ه
ــذا  ــي الصفحــات الســابقة. ادى ه ــا ف ــى بعضه ــي اشــرت ال الت
الــى القــول بــان الديمقراطيــة التمثيلية التــي يفتــرض ان الاحزاب 
السياســية العراقيــة تطبقهــا الان لــم تعــد كافيــة، وغيــر قــادرة على 
تحقيــق المغــزى الجوهــري للديمقراطيــة وهــو اتاحــة اكبــر فرصــة 
ومســاحة ممكنــة لمشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة العامــة، كمــا 
ينــص الدســتور العراقــي علــى الاقــل. ادرك الكثيــر مــن المفكرين 
السياســيين فــي الغــرب عــدم كفايــة الديمقراطيــة التمثيليــة علــى 
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تحقيــق المعــزى الجوهــري للديمقراطيــة بعــد دخــول البشــرية الى 
عصــر المعلوماتيــة. يقــول هــؤلاا ان الديمقراطيــة التمثيليــة كانت 
كافيــة فــي العصــر الصناعــي الــذي انقضــى الان حيــث تدخــل 
ــون ان علــى  البشــرية بســرعة الــى عصــر المعلوماتيــة. وهــم يقول
البشــرية ان تختــرع انواعــا جديــدة مــن الديمقراطيــة تكــون كفيلــة 
بتحقيــق المغــزى الجوهــري مــن الديمقراطيــة. وكان مــن هــؤلاا:

لمفهــوم  نظــر  الــذي   Clement Bezold بيزولــد  كليمنــت 
فــي   Anticipatory Democracy التوقعيــة«  »الديمقراطيــة 
ــة التوقعيــة: البشــر فــي سياســة المســتقبل«  ــه »الديمقراطي كتاب

فــي عــام 1978.

ــن  ــم ع ــمها وتكل ــت اس ــن نح ــر Toffler »اول م ــن توفل وكان الف
ــام 7.1970 ــتقبل« ع ــة المس ــه »صدم ــي كتاب ــا« ف مضمونه

وجــون كيــن John Keane الــذي دعــا الــى »الديمقراطيــة الرقابيــة« 
Monitory Democracy فــي كتابــه »حيــاة و مــوت الديمقراطيــة« 

عــام 2009.

»الديمقراطيــة  الــى   Benjamin Barberباربــر بنجاميــن  ودعــا 
فــي  المشــاركة«  »ديمقراطيــة  Strong Democray،او  القويــة« 

كتابــه الــذي يحمــل نفــس العنــوان عــام 1984.

7. راجي عنايات، ديمقراطية جديدة لمجتمع المعلومات، ص 159
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ويدعــو الكثيــرون اليــوم الــى »الديمقراطيــة شــبه المباشــرة«، وهــي 
ــا  ــي اثين ــة ف ــت مطبق ــي كان ــة المباشــرة الت ــن الديمقراطي ــج م مزي
والمطبقــة الان فــي بعــض كانتونــات سويســرا، والديمقراطيــة 

ــة. ــة المعروف التمثيلي

ــى  ــي تتول ــدو ان الاحــزاب السياســية الت ــة لا يب ــذه اللحظ ــى ه حت
الســلطة فــي العــراق مهتمة بمعالجــة نواحي القصور فــي الديمقراطية 
ــة يحقــق  ــى مــن الديمقراطي ــى مســتوى اعل ــال ال ــة والانتق التمثيلي
المزيــد مــن مشــاركة المواطنيــن فــي الحيــاة السياســية العامــة 
عمــلا بنــص وروح المــادة 20 مــن الدســتور العراقــي التــي تقــول:« 
ــة،  ــي الشــؤون العام ــن، رجــالًا ونســااً حــق المشــاركة ف للمواطني
والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق التصويــت والانتخــاب 

والترشــيح.«
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الاسس النفسية لبناء الدولة

د. غسان حسين سالم
مركز دراسات النفسية- جامعة بغداد

الدولــة هــي الصــورة المعاصــرة للمجتمــع وهــي عبــارة عــن 
فكــرة أســتقرت في الذهــن ولا يمكــن لاحــد أنكارهــا علــى 

الرغــم مــن أن أحــدا لــم يرهــا أو يســمعها.

ورغــم ذلــك ينســب أليهــا أشــياا او افعــالا كالانســان تمامــا رغــم أن 
ــى الحكــم والمســئولون  ــا القائمــون عل ــوم به الاشــياا والاعمــال يق
فــي المجتمــع وهــم بشــراأدت بهــم ظــروف متعــددة ومتداخلــة الــى 
أن يتولــوا زمــام الامــور فــي المجتمــع، حتــى أن الاشــياا والاعمــال 
ــم  ــب اليه ــئولين لاتنس ــا ومس ــم حكام ــا بصفته ــون به ــي يقوم الت
ــم  ــل حك ــي ظ ــي ف ــي الماض ــا كان ف ــم مثلم ــخاصهم وذواته باش
الفــرد المطلــق، فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الدولــة تختلــط فــي 
شــخص الحاكــم مثلمــا بــرز لويــس الرابــع عشــر ملــك فرنســا قائــلا 
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أن »الدولــة هــي أنــا« أمــا فــي الوقــت الراهــن أصبحــت هــذه الاشــياا 
ــة  ــخصية قائم ــتقل وش ــان مس ــة ككي ــى الدول ــب ال ــال تنس والافع
ــراد  ــخاص والاف ــن أش ــزة ع ــا المتمي ــا وارادته ــا وجوده ــا له بذاته

ــن يمثلونهــا. الذي

الدولــة هــو فكــرة مــن ناحيــة وتعــد ظاهــرة مــن ناحيــة أخــرى وهــي 
ــى  ــل عل ــكالها وتحم ــوع أش ــلطة تتن ــوده وس ــه وج ــم ل ــان قائ ككي

ــف. ــن الوظائ ــد م ــا العدي عاتقه

ــرة  ــى ظاه ــة أن تراع ــاا الدول ــي بن ــية ف ــس النفس ــى الاس ــن أول م
التعدديــة الانســانية ســواا كانــت فــي القوميــات والاديــان والمذاهب 
علــى مســتوى أبنــاا الوطــن الواحــد وهــي تمثــل قواعــد وأساســيات 
فــي بنــاا الدولــة وارتكازهــا لتلبيــة احتياجــات المجتمــع أو الامــة. 
ــع ســلطة  ــى الصراعــات م ــك ســيقود ال ــاة ذل ــي مراع ــل ف لان الخل

ــة أو بيــن أفــراد المجتمــع ويفقــد الانســجام والتكامــل. الدول

ــة الانســجام ســواا كان الفــرد مــع ذاتــه أو الجماعــات فيمــا  أن حال
بينهــا ســيخلق قاعــدة ســوية مــن حالــة الاطمئنــان فــي عــدم أفضلية 
جماعــة علــى أخــرى أو قوميــة علــى أخــرى أو ديــن او مذهــب علــى 
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أخــر والشــعور بالامــان حاجــة نفســية مهمــة تســاعد علــى المشــاركة 
والاندفــاع فــي البنــاا والتطــور.

الاســاس الثانــي من الاســس النفســية التي يجــب أن تراعيهــا الدولة 
ــانية...  ــات الانس ــع والحاج ــدة الدواف ــو وح ــاا ه ــة البن ــي عملي ف
وهــذا مــا تؤكــده جميــع القوانيــن والاعــراف الانســانية، وقد ســبقت 
اليــه التشــريعات الســماوية... ففــي القــران إشــارة صريحــة أن كل 
ــا تســد  ــور وقضاي ــة أم ــات الانســانية ســوف تســعى لتهيئ المجتمع
فيهــا حاجاتهــا ودوافعهــا ففــي كل مجتمــع ســوف تجــد موضوعــات 
ــاه  ــروة والعمــل والامــن والرف ــزواج والاقتصــاد والث مثــل الجنــس وال
وهــي مســائل حيويــة كانــت ســببا فــي حركــة وحيويــة المجتمعــات 

ونموهــا وخرابهــا أيضــا.

أن هــذه القضايــا بخصــوص المجتمعــات البشــرية التــي ذكــرت فــي 
ــة  ــي الاي ــا ورد ف ــال م ــبيل المث ــى س ــران عل ــي الق ــرة ف ــات كثي أي
14»مــن ســورة أل عمــران« زيــن للنــاس حــب الشــهوات مــن النســاا 
والقناطيــر المقنطــرة مــن الذهــب والفضــة والخيــل المســومة والانعام 

والحــرث ذلــك متــاع الحيــاة الدنيــا والله عنــده حســن المــاب«.

 هــي حاجــات فــي أي زمــان وأي مــكان وتحــت أي نظــام سياســي 
تكــون فالمجتمعــات مطلــوب منهــا أن تحــدد طريقتهــا وتتهيئــا 
للتعامــل مــع هــذه القضايــا الجنــس، الامــن، الثــروة وتضــع لهاطرقــا 

ــا وعــادات لكفايتهــا وســدها وأشــباعها وقواعــد عمــل وقوانين



الاسس النفسية لبناا الدولة

- 37 -

وان أي تخلــف عــن تحقيقهــا يعتبــر تحديــا ومشــكلة وأزمــة تحتــاج 
الــى عــلاج وحــل فهــي وفــق التعبيــر القرانــي مــا يحتاجــه المجتمــع 
فــي هــذه الحيــاة )مفاتيــح الحيــاة الدنيــا( فهــي امــر مطلــوب تفرضــه 

الحيــاة الدنيــا ومتطلبــات )حمــودي:2009: ص9(.

تعــد الحاجــات الاساســية وأشــباعها وفق المفهوم النفســي الاســاس 
ــر  ــوب أم ــرد والمجتمــع وأشــباعها بالحــد المطل ــاا النفســي للف للبن
ــات الاخــرى  ــة المتطلب ــي الاســتقرار والشــروع نحــو تلبي ــروري ف ظ
فــي هــرم الحاجــات، وغالبــا مــا يتــرك النقــص فيهــا الــى خلــل فــي 
ــى  ــذي يقــود ال ــق الصــراع الســلبي ال حركــة الفــرد والمجتمــع وخل
ــع  ــلطة والمجتم ــن الس ــة بي ــب والمواجه ــدوان والتخري ــف والع العن
ويــؤدي الــى انهيــار المؤسســات والدولــة وعليــه مــن أولــى الاولويــات 
والاســس فــي بنــاا الدولــة تأميــن حاجــات النــاس والمجتمــع والامة 

لتكــون قــادرة علــى تلبيــة متطلبــات الحيــاة وبنائهــا.

ــر قاعــدة الامــن والامــان  ــة توفي ــاا الدول ومــن الاســس المهمــة لبن
والــذي يعــد قاعــدة تنطلــق منهــا الفعاليــات اللاحقــة لحركــة 

المجتمــع والدولــة.

فالخلــل فــي أمــن الفــرد والمجتمــع نتيجــة عوامــل واســباب متنوعــه 
ــذه  ــليم وه ــاه الس ــه بالاتج ــة أن توج ــات الام ــة لطاق ــح فرص لايتي
الحالــة متمثلــة بالشــعور أو بالواقــع يخلــق فــردا ومجتمعــا وأمــة 
ــا.  ــاة وفعاليته ــات الحي ــة متطلب ــى مواجه ــادرة عل ــر ق ــة غي مريض
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فالقلــق والتهديــد يخلــق تخندقــات وأســتخدام العنــف فــي مواجهــة 
ــة ــاد والنتيج ــف المض العن

عمليــة الهــدم تختلــف بصــوره وأشــكاله المختلفــة وهــذا مــا نلاحظه 
فــي الصراعــات التــي تحــدث علــى مختلــف المســتويات المفهــوم 
لايعنــي حالــة التدافــع بيــن المجتمعــات البشــرية الــذي يعتبــر أمــرا 
لازمــا فــي هــذه الحيــاة ويعبــر عــن نفســه بالطــرق الســلبية الــذي لــه 
الاثــار الايجابيــة فــي أبقــاا المجتمعــات حيــة ومتطــورة وان التدافــع 
)التنافــس المشــروع( بيــن البشــر يحفــز الطاقــات ويشــحن القــدرات 
ويعمــق التوجهــات وبذلــك تتطــور الحضــارات وتندثــر أيضــا اذا مــا 
اتجهــت بالاتجــاه المعاكــس. وهنــاك قوانيــن لهــذا التدافــع والصــراع 
ــة  ــاا الدول ــي بن ــن ف ــى المعنيي ــي نمــو المجتمعــات، عل وقواعــد ف
مراعــاة تلــك الاســس مــن أجــل البنــاا الســليم للدولــة ومؤسســاتها.

ــعور  ــو ش ــية ه ــة النفس ــن الناحي ــة م ــاا الدول ــي بن ــر ف ــد الاخ البع
أبنااهــا بالانتمــاا وقــد يعبــر عنــه بمفاهيــم متعــددة ومتنوعــة وقــد 
ــل  ــة. أن الشــعور بالانتمــاا يمث ــة الوطني ــة أو الهوي يســمى بالمواطن
حاجــة نفســية أساســية ومهمــة فــي حيــاة الفــرد والجماعــة وعلــى 
الدولــة أن تســعى الــى بنــاا المواطنــة والشــعور بالانتمــاا الــى الوطــن 
ــامل  ــع وش ــوم واس ــة Identity مفه ــوم الهوي ــا فمفه ــدى مواطنيه ل
لــكل الخصوصيــات فــردا أو مجموعــة. كمــا أن هويــة الشــيا تعنــي 
)ماهيتــه( وشــخصيته »الموحــدة والدائمــة« التــي تميــزه عــن باقــي 
الهويــات التــي يتكــون منهــا الوجــود بــكل معانيــه. ويفــرض موضــوع 
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الهويــة الوطنيــة اســئلة كثيــرة مــن أهمــا: أيــن تكمــن حــدود هــذه 
الهويــة؟ هــل أن أرض الوطــن كافيــة وحدهــا لتشــكيل بنيــة الهويــة؟

ــم  ــة؟ ث ــة والمناطقي ــة واللغوي ــة الديني ــات المحلي ــر الهوي ــاذا نعتب م
ايضــا الهويــات المعتقديــة والحزبيــة ذات الابعــاد مــا فــوق الوطنيــة 
ــدود  ــاوز ح ــي تتج ــة الت ــة والقومي ــة والديني ــركات الاممي ــل الح مث
الاوطــان وقوانيــن الدولــة وتخلــق نــوع مــن التضامــن والتوحــد بيــن 
ــن الشــعب الواحــد  ــدلاع الحــروب بي ــى ان ــا ال ــع أحيان ــراد يدف الاف
وحتــى تقســيم الاوطــان علــى أســاس دينــي أو لغــوي أو ربمــا حزبي.

ــر  ــتوعبها ويعب ــكلها ويس ــم« يش ــة »جس ــكل هوي ــك ل اذا كان هنال
ــا  ــة هــي« أرض الوطــن« وخلاي ــة الوطني ــأن »جســم« الهوي عنهــا، ف
ــد  ــالا بع ــددون أجي ــن يتج ــعب الذي ــراد الش ــم أف ــم ه ــذا الجس ه
ــا تجــددت  ــة »واحــدة ومســتمرة مهم ــة الفردي ــا« الهوي ــال مثلم أجي
خلايــا البــدن وتنوعــت المكونــات واختلفــت الشــخصيات الداخليــة 
ــة الوطنيــة »كذلــك واحــدة  وتناقضــت ميولهــا وأفكارهــا فــأن »الهوي
ومســتمرة مهمــا تجــددت الاجيــال وتنوعــت المكونــات واختلفــت« 

ــرون، 2010،ص47(. ــان واخ ــة« )غس ــات الداخلي الهوي

أن الهويــة الوطنيــة هــي حصيلــة تجمــع نوعيــن مــن الهويــات 
ــة.  ــات المحلي ــا الهوي ــة، وثانيهم ــات الفردي ــا الهوي الداخلية،أوله
مــن الخطــأ التنكــر لجميــع أنــواع الهويــة، ولكــن هــذا لايمنــع 
ــات  ــواع الهوي ــوى أن ــي أق ــة( ه ــة الوطني ــأن )الهوي ــراف ب ــن الاعت م
الجماعيــة، الدينيــة اللغويــة والحزبيــة وغيرهــا. أن جميــع الهويــات 
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الثانويــة والمحليــة تحتــوي عــادة علــى عامــل واحــد أو بضعــة عوامل 
ــا  ــن أهمه ــها، م ــة نفس ــة لارادة المجموع ــة خاص ــة تابع ــر ثابت غي
العاطفــي والثقافــي والمعتقــدي، بينمــا الهويــة الوطنيــة تجمــع كل 

ــة. ــة والمعنوي ــل المادي العوام

فالشــعور بالانتمــاا حاجــة نفســية مكملــة لســلوك الفــرد والجماعــة 
ــاا  ــي بن ــق ف ــاا عائ ــذا الانتم ــون ه ــة دون أن يك ــع والام والمجتم
ــرن  ــه ينبغــي أن يســود شــعور حقيقــي مقت المجتمــع وتطــوره، وعلي
ــبا  ــة لا ع ــو الدول ــادل نح ــاا المتب ــاا والعط ــة الانتم ــل بحال بالفع
أساســي فــي خلــق هــذه القاعــدة فــي نفــوس أبنــاا المجتمــع 
الواحــد وذلــك مــن خــلال تلبيــة حاجاتهــم علــى مختلــف الاصعــدة 
ــة  ــدأ العدال ــق مب ــة وف ــة والتربوي ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
والتكامــل وأن تكــون الدولــة حريصــة علــى رعايــة ابنائهــا مــن خــلال 

ــة. ــل حــق المواطن ــي تكف ــن الت التشــريعات والقواني

كل ذلــك يؤســس قاعــدة الانطــلاق نحــو الابــداع فــي كافــة 
الممارســات الحياتيــة ومجالاتهــا ويخلــق حالــة النمــو والتطــور 

والارتقــاا.

المصادر:
ــران، . 1 ــي الق ــاس ف ــح الن ــام،2009، مصطل حمودي،هم

مجلــة حــوار الفكر،الســنة الرابعــة، العــدد التاســع، 
نيســان، 2009.
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أحمد،قيــس . 2 جــواد  ســالم،مظفر  حســين  غســان 
اســماعيل،2010، النــدوة العلميــة لجامعــة بغــداد، 
ــي العــراق، 7 شــباط  ــة ف ــة الوطني ــز الهوي ــم وتعزي التعلي

2010
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عالم الدين العراقي في السلطة
سوسيولوجي في بحار الانثربولوجيا

جمعة عبد الله مطلك
كاتب وباحث

ــي اســامي  ــر اعام ــا شــك ان يطــرح منب لحظــة مهمــة ب
ــتقبل. اولا  ــة المس ــة في صناع ــة واضح ــر رغب ــؤالا يضم س
لانــه تجــاوز مشــكلة الاطاقيــة التقليديــة التــي تتميــز 
ــا درجــة الثقــة بالنفــس  ــة عامــة. وثاني بهــا الافــكار الوثوقي
التــي يوحــي بهــا قبــول المؤسســة التفكيــر افقيــا في مســتقبل 
ــر  ــا الفك ــن بقاي ــروج م ــدا للخ ــان رش ــة ف ــاد. وبالمحصل الب
للفكــر  السياســية  الديناميــة  لازم  الــذي  الامبراطــوري 
ــؤولية  ــا بالمس ــر حس ــي تؤش ــة الت ــى الواقعي ــامي ال الاس

والمشــاركة والمصيــر.
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بيــد ان هــذه الفــرادة تصطــدم بعوائــق بعضهــا ليســت مــن جنســها. 
فــلاول مــرة فــي تاريــخ العــرب والمســلمين تقريبــا تنتقــل المبــادرة 
ــة  ــة والليبي ــورات التونســية والمصري ــرد. فالث ــى الف ــوع ال ــن الجم م
ــلامي  ــي والاس ــع العرب ــاا المجتم ــي احش ــق ف ــي تتخل ــك الت وتل
ــة  ــلازم الثقاف ــت ت ــا ظل ــة طالم ــا لتهم ــرد ودفع ــة للف اشــرت انطلاق
العربيــة الاســلامية فــي ضعــف رؤيتهــا للفــرد والتزامهــا وثوقيــا فكــرة 

ــة. الجماع

ــق بالتركيــب  وبعــض العوائــق مــن جنــس الموضــوع والســؤال يتعل
ــرة  ــذه الاخي ــكاد ه ــة. اذ ت ــالة« العراقي ــه »المس ــوي علي ــذي تنط ال
ــة  ــة صعب ــات »المســالة الشــرقية« بطريق ــع كل اصــول وصعوب تجم
التحليــل  مركباتهــا  علــى  يعــز  التفاصيــل  ومركبــة  المداخــل 
العقلانــي الوقائعــي ولهــذا الســبب يضعــف التفكيــر الفلســفي 
والنقــدي فــي العــراق لصالــح »الشــعرية العراقيــة« التــي تغــذت مــن 
اصــول المســالة العراقيــة المرتبطــة عميقــا بالمســالة الشــرقية. فمــن 
المؤكــد ان مــا يطلــق عليــه الاســلام السياســي فــي العــراق ســيكون 
ــتينيات او  ــينيات او س ــي خمس ــلطة ف ــي الس ــو كان ف ــا ل ــر حظ اوف
ــت  ــد دخل ــم ق ــا وان قواه ــي. ام ــرن الماض ــعينيات الق ــى تس حت
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جــب الســلطة فــي عصــر اختزلــت فيــه السياســة الــى علــوم الاتصال 
واصبحــت الدقائــق والثوانــي محســوبة بالصــور واللقطــات واختزلــت 
ــدا  ــا وتعقي ــان تركيب ــعارات ف ــوان والش ــات بالال ــج والسياس المناه
مضاعفيــن يلقيــان بظلهمــا علــى دور صعــب ومركــب للاســلاميين 

ــي الســلطة. ف

او  ســعيهم  فــي  ينعمــون  العراقيــون  واليســاريون  القوميــون  كان 
ــلاميون  ــا الاس ــة. ام ــر الاحادي ــع الجماهي ــلطة ربي ــتهم للس ممارس
ــي  ــة ف ــيس الدول ــا« تاس ــة او بدونه ــة قصدي ــون »بقناع ــم يحاول فه
ــن  ــر ع ــي تعب ــر الت ــن الجماهي ــح بي ــرق واض ــعب. والف ــون الش ات
جــزا مــن الشــعب منقــادة بحمــاس وبيــن الشــعب كمقولــة قانونيــة 
يحــاول بعــض الاســلاميين العراقييــن »وغيرهــم »بنــاا الدولــة مــرورا 
بمــا هــو اصعــب منهــا »فــي الحالــة العراقيــة« ويمثــل بنفــس الوقــت 

ــع. ــو المجتم ــا الرئيســي وه رافعه

فــي الســيولة الممتــدة مــن الزخــم المعرفــي الســهل وغيــر المســبوق 
الــى ســقوط جــدران الزمــان والمــكان باخــر ممثليهــا وابســطهم ربمــا 
ــا  ــكات تلجــا اليه ــي تكتي ــن ســتار يخف ــد م ــم يع »ويكيليكــس« ل
ــى  ــي العــراق، تلتقــط انفاســها حت ــا »ف القــوى السياســية »او غيره
ــع.  ــد المجتم ــة واخادي ــط الدول ــام حائ ــاة ام ــها فج ــدت نفس وج
فالعمليــة السياســية فــي العــراق ربمــا تكــون الاكثــر علــى مســتوى 

ــي انكشــافها الاســتراتيجي. ــخ ف التاري
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امــام وضــع شــديد المازقيــة والتركيــب فــان تاشــير مشــكلات بنــاا 
القــوى الاســلامية او مشــاركتها فــي بنــاا الدولــة بــلا حــدود. واظــن 

ان حــدودا يفرضهــا اللحظــة والمــزاج يمكــن ان تؤشــر:

1 - التسمية

2 - الارث.. حبائل التاريخ

3 - سوسيولوجيا النخبة وانثربولوجيا الجماهير

4 - تشيع وتسنن

5 - الجمهور والشعب

١ - التسمية
 اولــى المشــكلات التــي خاضهــا الفكــر العربــي الاســلامي تعلقــت 
بالتســمية. ومهمــا اخــذت مــن اشــكال فانهــا تلتقــي فــي المضمــون 
الاخيــر الــذي يعبــر عــن ثقــة الحضــارة الناشــئة بنفســها. حتــى وان 
ــران  ــق الق ــرة او خل ــب الكبي ــم مرتك ــل حك ــكلات مث ــدت مش ب
المتعلــق بصفــات الله تعالــى وكانهــا مشــكلات نظريــة نخبويــة بحتة 
ــران  ــق الق ــكلة خل ــع مش ــة م ــق خاص ــل العمي ــي التحلي ــا ف الا انه
ــر  ــم يعب ــد صفــات الحاكــم او تســميتها. ل ــى تحدي ــزع ال كانــت تن
الفكــر الاســلامي بعــد ذلــك عــن نفســه بهــذه الانطلاقــة حتــى مــع 
وجــود علمــاا مهميــن وليــس صحيحــا ان الامــام الغزالــي هــو الــذي 
ــر  ــر عب ــي الاســلام اذ ان هــذا الاخي ــي الحــر ف ــر العقلان واد التفكي
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ــر انفســهم  ــل ورواد التنوي ــد ارســطو وهيغ ــزاج »شــرقي« اجه عــن م
لاثباتــه. اســتطاع الغزالــي »بكفــااة« مــزج العقيــدة الاشــعرية 
ــي  ــلطة الت ــع الس ــذا الوض ــدم ه ــدي. خ ــني التقلي ــوف الس بالتص
جعلــت منــه باوجــه مختلفــة عقيــدة »ليســت مكتوبــة« للدولــة التــي 
ــك  ــذ ذل ــن المجتمــع. ومن ــا م ــا عليه ــا او رقيب ــا له ــم تجــد منازع ل
الحيــن اصبحــت مشــكلة التعريــف والتســمية هــي الاهــم والاكثــر 
تقويضــا لقــدرات العقــل الاســلامي ان يخــوض مشــكلاته بالكفــااة 
والعنفــوان الــذي يرتبهــا عليــه باعتبــاره دينيــا تشــريعيا ليــس فرديــا 
ــزل  ــم ين ــه ول ــزل بنص ــد ن ــم« ق ــران الكري ــدس »الق ــه المق وان كتاب
بالمعنــى. وبالســيادة التــي ترتبــت بعــد ذلــك للتفســير علــى التاويــل 

اصبحــت الســنة النبويــة المطهــرة مرجعيــة التفســير القرانــي.

ــاة الاجتماعيــة  وقــد ســرى هــذا الامــر علــى اصــول التفكيــر والحي
ووصــل الــى مســتوى الاخــلاق الفرديــة فضــلا عــن الطــرق الصوفيــة 

حتــى تحــول اخيــرا الــى »كوزمولوجيــا اســلامية«.

والكوزمولوجيــا تعنــي تصــور ايــة حضــارة او مدنيــة لنفســها ازاا 
ــي  ــر ف ــي تحكــم التفكي ــم الت ــرى والمفاهي مشــكلات الوجــود الكب
ــي تحــت  ــن الاســلامي والعراق ــم الدي ــح عال ــذه المســائل. اصب ه
ضغــط هــذه المحصلــة فانقطــع عــن امكانيــة الوصــول الــى صياغــات 
ــم  ــكلات الحك ــذات ازاا مش ــة وبال ــكلات الحياتي ــددة للمش متج
ــة »شــوروية« فــي الاســلام ملزمــة ولا  والسياســة. فــلا توجــد نظري
بــاب للفقــه يختــص بالسياســة والحكــم او الشــورى واصبحــت 
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ــط  ــل المرتب ــن التاصي ــر م ــار اكث ــل الاعتب ــة مح ــارب التاريخي التج
بالقــران الكريــم والســنة المطهــرة او ســيرة الائمــة المعصوميــن »عنــد 

ــة«. الامامي

فــي مســالة مركبــة مثــل المســالة السياســية تغــدو هــذه المشــكلات 
مــكان.  أي  وفــي  مــرة  كل  الديــن  عالــم  بوجــه  ينفجــر  لغمــا 
فالتعارضــات »او التوافقــات« غيــر المشــخصة بعنايــة بيــن الولايتيــن 
العامــة والخاصــة ونظريــات الشــورى ازاا مدرســة اهــل البيــت عليهــم 
الســلام تتحــول الــى عوامــل اربــاك يمكــن ان تحــد مــن مســاخمة 
هفويــة ايجابيــة يتيحهــا الاســلام نفســه لبنــاا المجتمعــات والــدول 
الجديــدة. واعتقــد ان الســبب فــي نجــاح الايرانييــن فــي بنــاا 
ــة وارتباطهــا بالامــة بعــد ســقوط النظــام الشاهنشــاهي وبرغــم  الدول
وجــود هــذه التعارضــات يعــود الــى رســوخ مفهــوم الدولــة فــي ايــران 
اولا وتحــول الثقافــة الدينيــة الــى جــزا فاعــل مــن المشــروع الوطني. 
ففــي كل المشــكلات التــي رافقــت صعــود الثــورة الاســلامية فــي 
ــا  ــا دافع ــه تقريب ــرب كل ــف الغ ــي وق ــرب الت ــا الح ــران واخطره اي
باتجاههــا اضافــة الــى الانقســام الــذي عبــر عــن نفســه مؤخــرا بيــن 
ــة  ــة المنظوم ــة وارضي ــقف الدول ــان س ــن »ف ــن واصلاحيي »اصوليي
ــن  ــة م ــم تخــرج مديون ــران ل ــى ان اي ــت واضحــة حت ــة كان الحقوقي
الحــرب الطويلــة فيمــا خــرج العــراق الاصغــر حجمــا وقــد انفتحــت 

ــون وعاجــزا عــن الاســتئناف. ــج مثقــلا بالدي ــن الخلي امامــه خزائ
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فــي كل مــكان فــي العــراق تطــل مشــكلة التعريــف والتســمية لتلقــي 
ــر  ــيين الاكث ــن والسياس ــن الدينيي ــود الفاعلي ــا لجه ــا تقويض بظلاله

التزامــا وحماســا.

مــن هــو المســلم؟ نــزاع خــاض فيــه الفقهــاا والمتكلمون والفلاســفة 
ــى  ــه ســبيلا التســلل الســهل ال ويســتثمره السياســيون وقــد وجــد ل
ــا  ــد دائم ــة تعتم ــذه البيئ ــة. فه ــة العراقي ــة للسياس ــة الحاضن البيئ
والمفتقــد  والمخيــال  الذاكــرة  الــى  المســتند  التجريــب  منطــق 
ــذي  ــط بنظــام التســمية ال للتراكــم. ان هــذا الوضــع الملتبــس مرتب
لــم يخضــع لاصــلاح دينــي اســلامي ضــروري كانــت قــد تقوضــت 
ــة  اسســه منــذ ايــام الســلاجقة. ففــي هــذه الفتــرة »تجــرات »الدول
علــى فــرض مذهــب رســمي لهــا. شــهدت بعد ذلــك وبفعــل عوامل 
ــة  ــارا مســتمرا لفكــرة الفرق ــة الســرية ازده ــراه والاقبي الضغــط والاك
الناجيــة. ولابــد لاغــلال واســلحة هــذه الفرقــة ان تعــوق أي جهــد 
ــول او  ــس »الاص ــر يم ــد الاخي ــذا الجه ــرى« اذ ان ه ــرق »الاخ للف
الفــروع« باختــلاف الزمــان والمــكان وطبيعــة المتغيــرات الحاكمــة.

ــور  ــذا الموش ــر ه ــر عب ــد ان يم ــل لاب ــي الفاع ــن العراق ــم الدي وعال
ــام  ــن الع ــي الذه ــة ف ــة الناجي ــرة الفرق ــك فك ــن تماس ــب م الصع
السياســي لا تقتصــر علــى  العمــل  فــي  قاعــدة  الــى  وتحولهــا 
الاســلاميين فهــي تتــوزع بعدالــة غريبــة علــى الاصوليــات التقليديــة 

ــام. ــان الع ــي الانس ــة وع ــن هيكل ــلا ع ــارية فض ــة واليس القومي
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وازاا ضعــف الوعــي بالــذات لــدى الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة 
ــا  ــور ايجابي ــور يتبل ــن العراقــي الاصلاحــي المتن ــم الدي ــان دور عال ف

فــي هــذه المناخــات.

ــه  ــادة توجي ــاهم باع ــن ان يس ــه يمك ــة ان ــول دون مجازف ــن الق يمك
ــك  ــة وتفكي ــذه المعادل ــم اســرار ه ــه فه ــراق اذا امكــن ل ــخ الع تاري
ــود  ــذه الجه ــة له ــة النهائي ــب. المحصل ــادة التركي ــم اع شــيفراتها ث
تعنــي تصحيــح نظــام التســمية بالغــاا التعــارض بيــن المســلم 

والمواطــن.

٢ - الارث.. حبائل التاريخ
تنطلــق القــوى الاســلامية فــي اكتشــافها تجربــة الحكــم مــن اســس 
قلقــة لتاريــخ بــلا تاصيــل ولا تراكــم سياســيين. ان تجربــة الحكــم 
فــي الامبراطوريــة ثــم الدولــة الاســلامية عبرت عــن اكثــر الصعوبات 
التــي حجمــت القــوى الاجتماعيــة ان تبلــغ مســتوى التحقــق 
ــر  ــس فيب ــهير ماك ــي الش ــاع الالمان ــم الاجتم ــوب. وكان عال المطل
»1864 - 1920« قــد تســاال عــن ســر اختفــاا اي تراكــم راســمالي 
ــيحية  ــن المس ــة م ــر دنيوي ــن الاكث ــه الدي ــم ان ــلام برغ ــي الاس ف
ــي  ــا نســميه ف ــام م ــا بنظ ــر ارتباط ــي الاكث ــوره« ويعن »بحســب منظ
مصطلحاتنــا المقاصديــة والمصلحــة. بالطبــع لــم يجــب فيبــر عــن 
الســؤال لكــن تاريــخ الدولــة فــي اســلام يجيــب عــن ذلــك بفصاحتــه 
ــم  ــوة. ول ــب الق ــاج لتغال ــلامية نت ــة الاس ــة العربي ــودة فالدول المعه
يكــن الفقــه بمعــزل عــن هــذا التشــابك العلائقــي الصعــب فاوجبــوا 
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مرغميــن طاعــة امــارة الاســتيلاا والتــي حســن مــن شــروطها بعــض 
ــارث  ــادل. ف ــتبد الع ــرة المس ــي بفك ــن الافغان ــال الدي ــئ جم الش
ــذي  ــب ال ــخ الصع ــذا التاري ــن ه ــدر م ــن يتح ــلاميين العراقيي الاس
يضــع ممثليــه امــام مخيــال ينظــر اليهــم بطهريــة لا تناســب »دنــس 
»السياســة وكواليســها والحبائــل الضروريــة التــي تفــرض ضروراتهــا 
علــى السياســي الا يكــون نفســه وخيــاره العميــق ازاا الوظيفــة التــي 
ــو اراد ذلــك.  ــر ازاا مســؤولياتها حتــى ل ــه المقادي اختارهــا او وضعت
ــا ازاا  ــر تركيب ــورة اكث ــذا الارث بص ــرز ه ــيعية يب ــة الش ــي النظري وف
شــخصيات شــكلت صناعــة هائلــة للمعنــى مثــل شــخصية الامــام 
علــي وابنائــه وبقيــة الســادة مــن اهــل البيــت الذيــن عارضــوا الســلطة 
ــاا الوعــي  ــة بن ــا محاول ــة اهمه ــة باشــكال مختلف السياســية الملكي
الفــردي بنظريــة الحقــوق. فالمخيــال الشــيعي ينظــر برومانســية 
ممزوجــة بفكــر بطولــي مفــارق لعلمــاا الديــن والذيــن اضافــة الــى 
ــورة  ــا ث ــادوا حديث ــروح ق ــذي ال ــذي يغ ــد ال ــي الممت ــذا الماض ه
العشــرين ثــم اختنقــت رقابهــم بعــد ذلــك بمشــانق النظــام الســابق 

ــر يســردون قصــة الذبيــح. والجالســين دومــا علــى المناب

ــط  ــذا المحي ــي ه ــر ف ــره ان يبح ــلامي وغي ــارض الاس ــن للمع يمك
بســلامة وان ينجــز بســهولة نســبية فعــلا سياســيا. امــا فــي الســلطة 
فــان الامــر مختلــف. فمــن بــاب يقــف عالــم الديــن امــام ســيل مــن 
الفتــاوى والاشــكالات النظريــة المتعلقــة بتكييــف الفقــه الاســلامي 
مــع متغيــرات الحيــاة ومــن الجهــة الاخــرى فــان مطالــب البكائيــن 
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علــى الذبيــح لا تســتطيع الانتظــار. فالدمــوع المذروفــة تعبيــر عميــق 
عــن ســايكولوجيا مطلبيــة تســتطيع الانتظــار »ســلبيا »دهــورا ودهــور 
لكنهــا لا تســتجيب بســهولة لتعثــرات »ضروريــة«  لعالــم مــن علمــاا 
الديــن وقــد قذفتــه الاقــدار فــي لعبــة السياســية بالمشــرق او تــورط 
بالســلطة. انــه المركــب الاســلامي الصعــب والعراقــي الاصعــب.

ــي  ــة الت ــة التقليدي ــات العراقي ــن الثنائي ــب م ــذا المرك ــو ه ولا يخل
ــذي  ــث« ال ــد الثال ــن »البع ــتريحة م ــود مس ــاة والوج ــت الحي حكم
يمثــل خيــارا وســطا بيــن طرفيــن. فللولايــة العامــة والخاصــة حــدودا 
مثــل حــدود ثنائيــات اخــرى »الاصالــة والمعاصــرة - الماديــة 
والروحيــة« وقــد تمــت اضافــة اهــل الداخــل والخــارج بعــد ســقوط 

ــة والسياســة ايضــا. ــى مســتوى الكتاب ــام عل النظ

 يتحــرك القــادة التاريخيــون فــي لحظــات التحــول البنيــوي فــي 
ــبية  ــهولة النس ــن الس ــط م ــي محي ــة ف ــة الناجح ــارب العالمي التج
قــد يكــون الارث التاريخــي احــد اســباب ليونتهــا. هكــذا بالضبــط 
تحــرك ديغــول المرتبــط بمونتســكيو والقافــز دون عصــا الزانــة العراقية 
الــى ارســطو ومثلــه غانــدي الماســك بذيــل البقــرة المقدســة. لكــن 
رجــل المؤسســة الدينيــة فــي العــراق لابــد ان يمــر بمطهــر مجالــس 
البــكاا وقدراتهــا الضاغطــة التــي تشــكل ناموســا حاكمــا »مســكوتا 
عنــه« اذ يمــر عبــر ســلطة الجماهيــر التــي اختزلــت ســلطة الشــعب. 
ان مــا يرســم ملامــح الصــورة المعقــدة هــي العقــود الاربــع الصداميــة 
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ــب  ــة التخري ــس درج ــة بنف ــع عثماني ــرون ارب ــى ق ــتند ال ــي تس الت
ــط المتراكــم. ــر المنضب ــة ولمجــالات التفكي المنظــم للعقلاني

لــم تســتطع تقاليــد الفكــر العربــي الحديــث انشــاا منظومــة مفاهيمية 
قــادرة علــى وصــف الواقــع تمهيــدا لاعــادة تركيــب الوقائــع. وهــذا 
الحــال يخــص المجــال السياســي والدينــي اكثــر مــن غيــره. وعلــى 
ــزم »فــي العــراق المتصــدي للعمــل  ــن »الملت ــم الدي ــان عال ــك ف ذل
السياســي يحــارب علــى اكثــر مــن جبهــة فــي وقــت واحــد. واكثــر 
هــذه الجبهــات تعقيــدا هــي فــك الارتبــاط فــي الذهــن العــام كمــا 
يعكســها التبســيط الاعلامــي بيــن عالــم الديــن والحقيقــة المقدســة 
ــر ترشــيدا  ــد يعتب ــا وق ــد يســمى اصلاحــا ديني ــك ق ــا. ان ذل لذاته
فكريــا والحــال فــان ضعــف منظومــة الفكــر العربــي الاســلامي عــن 
انتــاج مقولاتهــا الخاصــة هــي التــي تحكــم بتفلــت التســميات فضلا 
ــي  ــم المجتمــع. وف ــة وتنظي ــى الفاعلي ــا عل ــا وقدراته ــن متجهاته ع
كل النقــاط التــي يتــم تناولهــا فــي هــذا المــكان او غيــره تبــرز علــى 
الواجهــة وفــي العمــق ايضــا ســياقات الاصــلاح بمختلــف تســمياته 
كــي تصحــح العلاقــة بيــن عالــم الديــن وشــعبه وعلاقــة هــذا 
الشــعب بالتاريــخ. ان التبــاس هــذه العلاقــة لا يخــص علمــاا الديــن 
بجمهورهــم وشــعبهم ويتعــدى ذلــك الــى مشــكلة مزمنــة فــي الحيــاة 
العربيــة منــذ مقولــة الخــوارج ان لا حكــم الا لله وقــد جــاات المقولــة 
نفســها فــي ســياق تاسيســي غريــب للتاريــخ العربــي فــي حادثــة رفــع 

مصحــف الشــام الكبيــر.
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رفــض الامــام علــي هــذا المنطــق الشــكلاني الصحــراوي التبســيطي 
ولــم ينافــق جماهيــره عندمــا قــرر ان هــذا المرفــوع علــى اســنة 
الرمــاح حبــر وورق وان القــران الشــريف مــا تنطــق بــه قلــوب الرجــال. 
ف »مســؤولية« عالــم الديــن فــي المرحلــة العراقيــة الحاليــة شــديدة 
ــا  ــي دائم ــياق ننح ــذا الس ــي ه ــد. وف ــب والازدواج والتعقي التركي
الحديــث عــن علمــاا الديــن التقليدييــن الذيــن »احترفــوا« او توارثــوا 
مهنــة ولــم يتبنــوا خيــارا عميقــا يمكــن ان يرتــب بعــد ذلــك احكامــا 
تصلــح للتعميــم والقيــاس. وهــذه المهمــة المركبــة دائمــا مــا تعــود 
الــى بقــاا الشــعب العراقــي اســيرا لغرائزيــة ســايكولوجيا المقــولات 
التحريضيــة والتشــكيكية والاســتناد اكثــر الــى اصــول التديــن 
ــة.  ــر المنتج ــة وغي ــية الضاج ــعبوية السياس ــج للش ــعبي المنت الش
وهــذا العالــم الملتــزم الواعــي لابعــاد هــذه المعادلــة لا شــك يخــوض 
صراعــا تاريخيــا بمــا ينطــوي عليــه المفهــوم مــن عســر وصعوبــة فــي 
ــادر  ــد التراكــم الضــروري الق ــا تفتق ــة. أي انه مجتمعــات لا تاريخي
علــى صناعــة المعنــى دون العــودة دائمــا الــى نقطــة الصفــر المتعبة.

ــه الاســلامي )1(  ــد الفق ــه »تجدي ــي كتاب يســرد شــبلي المــلاط ف
»بكفــااة نــادرة صعوبــات رجــل الديــن فــي عالــم السياســة انطلاقــا 
مــن مشــكلات الارث التاريخــي الــذي عنونــه ب »البنيــة الداخليــة 
ــت  ــي مكن ــة الت ــة المعالجــات الناجع ــة« وطبيع والشــرعية التاريخي
كاريزمــا الامــام الخمينــي مــن انجــاح مشــروع مجلــس الامنــاا ودور 
ــة ذلــك ب »تقليــص  الفقيــه فــي الدســتور الايرانــي واصفــا محصل
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نطــاق الشــريعة ص 123«. ولــم يكــن مــن اختصــاص او دور شــبلي 
مــلاط بلغتــه الرائعــة المــرور علــى العلاقــة بيــن الدولــة والامــة فــي 
ــي ان يقــود  ــن الايران ــم الدي ــران التــي اتاحــت هــذا المجــال لعال اي
ــر  ــوة ضمي ــت بق ــي اقلق ــذات« الت ــى ال ــودة ال ــورة »الع ــة او ث مرحل

وامتلكــت مشــاعر الدكتــور علــي شــريعتي.

 اســتطاعت نخبــة دينيــة عراقيــة »دون ال التعريــف« المســاهمة 
بكفــااة فــي الحــوارات التي حاولــت وتحــاول ترميم الخــراب العراقي 
الطويــل. وقــد انجــزت بهــذا الصــدد دســتورا »بــولادة قيصريــة« عبــر 
عــن امكانيــة وبراعــة فــي عبــور اصعــب لحظــات التاريــخ العراقــي. 
وعلــى العكــس مــن التــداول الاعلامــي ذي الاهــداف المســبقة فــان 
انجــاز هــذا الدســتور اخــذا فــي الاعتبــار ظــروف الاقليــم والعالــم يعد 
انجــازا عراقيــا فريــدا ووثيقــة تنويريــة. لكــن مشــكلات اللغــة ووجــوه 
التاويــل وضعــف اتصــال الامــة بالدولــة فــي العــراق لــم يجعــل لهــذا 
الدســتور قــدرة ان يكــون ديناميــة داخليــة لعمليــة سياســية ناجحــة. 
ــال اوجــه  ــم حم ــران الكري ــي للق ــام عل ــل وصــف الام فاضحــى مث

ســبب ومــا يــزال مشــكلات علــى اكثــر مــن صعيــد.

ــة  ــة بطريق ــة القادم ــي المرحل ــي ف ــن العراق ــم الدي ــدد دور عال يتح
ــي  ــة ف ــا خاص ــتطاع ان يعيه ــي اس ــدة الت ــرة الفري ــتخدامه الخب اس
ظــروف التركيــب العراقــي الفريــد. وازاا مشــكلات مثــل الفيدراليــة 
ــلاب  ــة والانق ــاكل الدول ــف هي ــوق وضع ــدة للحق ــة كقاع والمواطن
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العالمــي فــان دور عالــم الديــن يتكثــف في امكانــه المشــاركة الفاعلة 
ــة«. ــة التاريخي ــي تشــكيل والانخــراط ب »الكتل ــة« ف »والمحوري

3 - سوسيولوجيا النخبة وانثربولوجيا الجماهير
علــى الرغــم مــن الاجتــراح العظيــم للشــعوب العربيــة فــي الثــورات 
ــرااات  ــي اغ ــود التاريخ ــة الرك ــزال لنظري ــا ت ــرة فم ــعبية الاخي الش
خاصــة. وحتــى تنضــج هــذه الثــورات ثمراتهــا الصعبــة فــي ترجمــة 
نظريــة الحــق الــى مؤسســات الحقــوق داخــل المنظومــة المفاهيميــة 
جاذبيــة  التاريخــي  الركــود  لمنظــور  يبقــى  الاســلامية  العربيــة 
تفســيرية خاصــة. فالنخبــة المتصديــة للعمليــة السياســية فــي 
العــراق والاســلامية بضمنهــا تتعاطــى السياســة بقوانينهــا وقواعدهــا 
ــات  ــية والموازن ــا السياس ــة والجغرافي ــق الدولي ــام والعلائ أي بالارق

ــخ. ــور.. ال والاج

ــي  ــي ف ــلام السياس ــي الاس ــل ممثل ــزات داخ ــم التماي ــى رغ وعل
مقاديــر »جرعــة« الواقعيــة السياســية المطلوبــة فلابــد لهــذه الجرعــة 
ان تزيــد حتــى لــدى المشــككين او التقليدييــن او المتفاجئيــن 
حتــى يســتقيم الوصــف بعــد ذلــك بانهــم سياســيون. ان المســافة 
ــة  ــع السياس ــن وواق ــاا الدي ــة »لعلم ــرة »الطهري ــن النظ ــة بي الفاصل
الاجتماعــي  التفكيــر  بيــن  بالنســبة  تقــارب  قــد  ومنحدراتهــا 
للنخبــة وبضمنهــا الدينيــة السياســية ازاا ميثولوجيــا الجماهيــر. 
ولان الشــعب »القانونــي« غائــب فــي هــذا التكويــن التاريخــي 
الملغــز فــان هــذه المســافة تضيــق او تتســع بحســب قــدرات علمــاا 
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ــى جناحيهــا:  ــر عل ــة التوف ــن واهــم علامــات الفاعلي ــن الفاعلي الدي
الرغبــة والارادة. وهــذا التوصيــف ليــس معياريــا ويبقــى ثابتــا عنــد 
ــترخية  ــة المس ــعب ذي الثقاف ــا الش ــف ازاا انثربولوجي ــدود الوص ح
فــي ذاكــرة التاريــخ علــى الرغــم مــن كل التحــولات التــي اصابــت 
نظــام الهيكلــة السياســي فــي العالميــن الغربــي والاســيوي وبعــض 
الاميركــي اللاتينــي وحتــى اكثــر افريقيــا. ببســاطة يمكــن اختــزال 
العمــل السياســي او تعريفــه بانــه توســط للفاعليــن السياســيين بيــن 
التاريــخ والشــعب. وبمقــدار فاعليــة هــذا التوســط تتبلــور ارادة عامــة 
ــا  ــدول او تطوره ــاا ال ــل بن ــة مث ــام التاريخي ــاز المه ــى انج ــادرة عل ق
او المحافظــة علــى وتائــر هــذا التطــور. والنخبــة العراقيــة باختــلاف 
اوصافهــا ليســت علــى صلــة حميمــة بشــعبها ولا يعــود ذلــك الــى 
رغبــة كامنــة فقــد اتســعت المســافة بيــن الوجــود الشــعبي والتكويــن 
النخبــوي فــي الرعــاق ربمــا اكثــر مــن دول المحيــط والاقليــم 
ــتعمارية  ــرة الاس ــة والظاه ــة الصعب ــروف التاريخي ــن الظ ــباب م باس
ــة  ــراق. لهــذه العوامــل مجتمع ــه الع ــذي يعاني ــي ال ــر الجغراف والقه
ــيولوجيا  ــة سوس ــة العراقي ــدرات النخب ــق ق ــم تتخل ــا ل ــا لغيره وربم
لترويــض »وحــش« الانثربولوجيــا المتحكمــة بالمــزاج والتفكيــر 
والتنظيــم العــام لجمهورهــا. الاخطــر مــن كل ذلــك عندمــا تحــاول 
ــض  ــذا التروي ــيرة ه ــول اس ــش »فتتح ــتثمار »الوح ــة اس ــذه النخب ه
الــذي قــد يفقدهــا فــي النهايــة أي اثــر لفعــل تاريخــي لازم ضــروري 

ــم. ومتراك
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يتمــدد العالــم وثقافتــه اليــوم افقيــا بطريقــة ليســت مســبوقة. لكنهــا 
ــم  ــة عال ــددا. ومهم ــاعا وتم ــر اتس ــو اكث ــا ه ــة بم ــد ملحوق بالتاكي
ــي  ــي العلائق ــدد الافق ــذا التم ــع ه ــه م ــى صلت ــي عل ــن ان يبق الدي
خاصــة فــي حواضــن الســاحر الهائــل المتمثــل بالميديــا الاعلامية.

4 - تشيع وتسنن
لــم »يجــرؤ« احــد علــى وصــف العلاقــة الشــيعية الســنية فــي العــراق 
ــق  ــا تنط ــم مم ــى الرغ ــا. وعل ــس عارض ــوي ولي ــض بني ــا تناق كونه
ــة  ــلل الدول ــى ش ــة ال ــواا اضاف ــى الس ــات عل ــروف والكلم ــه الح ب
الحديثــة وعجزهــا بســبب ذلــك التناقــض علــى ان تكــون اداة للتوحد 
والاندمــاج فــان احساســا طاغيــا بالرعــب مــن اعتبــار هــذا التناقــض 
بنيويــا وموجهــا للتاريــخ العراقــي. اذ ان الفكــر والثقافــة العراقيــة لا 
ــك  ــا التبشــيري واذا خرجــت عــن ذل تســتطيع الخــروج عــن طابعه
فــان جهــاز العــزل الوظيفــي الــذي ابتنتــه الثقافــة العربيــة والعراقيــة 
ــرات الحــروف والكلمــات  ــى حجــب تاثي ــادر بســهولة عل لنفســها ق

التــي تتجــه الــى المعنــى دون مهادنــة للتبشــيرية.

ومــن الصعــب الالمــام بالتركيــب المعقــد لتحــولات الشــيعية 
ــعرية  ــيادة الاش ــكلام وس ــكلات ال ــذ مش ــراق من ــي الع ــنية ف والس
والمــدارس النظاميــة والاعتقــاد القــادري مضافــا اليهــا قهــرا جغرافيــا 
ــول  ــة والاناض ــرة العربي ــواف الجزي ــى ح ــددا عل ــراق مم ــع الع وض

وزاكــروس.
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ورجــل الديــن العراقــي فــي المؤسســة السياســية »مثــل بقيــة 
المؤسســات« لــن يســتطيع الخــروج حتــى لــو اراد مــن هــذا التركيــب 
ــق  ــب نفســه بســاطه الســحري للتحلي ــم يكــن التركي ــد اذا ل المعق

ــة. ــوى المتغلب ــوره او الق ــو او جمه ــا ه ــم يقرره ــي عوال ف

لــم تفلــح الدولــة العراقيــة الحديثــة ان تكــون عامــل ادمــاج لمواطنيها 
واكتفــت كل الاطــراف برومانســية التقريــب الــذي يعنــي بالنتيجــة 
ــت  ــة وليس ــة تحديثي ــا دول ــد. انه ــي للتباع ــز المفض ــدا للتماي تاكي
ــط  ــي دورة تنمي ــة ف ــي والثقاف ــر العراق ــم يدخــل الفك ــة. اذ ل حديث
حقوقــي يتــم خلالهــا تنميــط الانســان العــام علــى الانضبــاط 
القانونــي الــذي يخــص ويمــس صميــم الممارســة الاخلاقيــة 
ــوال  ــض اح ــي بع ــل الله ف ــت رس ــات. وكان ــق المجتمع ــي مطل ف
ــا.  ــى بارئه ــك ال ــتكت ذل ــت واش ــد استياس ــب ق ــب الصع التركي
وبــدل الشــكوى يتحــول العاملــون عليهــا مــن العلمــاا وقــد وجــدوا 
انفســهم فــي لعبــة الســلطة الــى الانغمــاس عميقــا فــي لعبــة تمثــل 
الرمزيــات التاريخيــة فــي الحقيقــة والتبشــير بالتقريــب »او الاندمــاج 

ــرى«. ــة اخ ــلام او أي واجه ــع »الاع ــي الواق « ف

ــاك  ــذا الانه ــل ه ــوض بفع ــن تتق ــة رجــل الدي  والنتيجــة ان امكاني
ــخ  ــره ازاا تاري ــه ضمي ــذي يمارســه النزيــف التاريخــي فيثقــل علي ال
البــلاد معلقــا بيــن تاريــخ ملغــز وحاضــر مركــب ومســتقبل مجهــول. 
وبادراكــه العلاقــة المضطربــة بيــن وحــدات الزمــن الثــلاث لــن يعثــر 
هــذا العامــل علــى قاعــدة اجتماعيــة كالتــي حصــل عليهــا الامــام 
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الخمينــي فــي ظــروف اســتثنائية لا اعتقــد انهــا قابلــة للتكــرار علــى 
صعيــد التنظيــم العلائقــي للدولــة الحديثــة خاصــة فــي العــراق.

وعبــورا لحواجــز التبشــيريات فــان النظــام الفيدرالــي فــي العــراق قــد 
ــرة ان  ــر فك ــك يضم ــج. ان ذل ــراع منت ــدة لص ــدة جدي ــكل قاع يش
الصــراع فــي العــراق وبمختلــف تمظهراتــه لــم يكــن صراعــا منتجــا 
اذ ان التعريــف بالســلب هــو الــذي شــكل العلائــق الرابطــة للحــراك 
ــي  ــا فف ــل عميق ــلاد. ودون التوغ ــي الب ــي ف ــي والسياس الاجتماع
نظــام الدولــة الحديثــة قــد ابتــدا التعريــف بالســلب اولا بعجــز النخبة 
العراقيــة عــن انتخــاب ملــك علــى العــراق فانتدبــوا فيصــلا مؤســس 
الدولــة العراقيــة الحديثــة الحجــازي نافــذ البصيــرة الــذي ادرك منــذ 
الوهلــة الاولــى الفاصــل المتســع بيــن الامــة والدولــة فــي العــراق. 
ــذا الفاصــل بلغــة سياســية  ــك الحجــازي الشــريد عــن ه ــر المل عب
محترفــة فــي فتــرة مبكــرة عندمــا لــم يكــن الانشــاا السياســي فــي 
ــزام  ــي والت ــة بتماســك معرف ــذه الفاصل ــة ه ــى رؤي ــادرا عل ــراق ق الع

اخلاقــي كالــذي عبــر عنــه الملــك الحجــازي فــي بغــداد.

ــة  ــا مــع ظــروف الدول ــا مترافق ــف بالســلب طابعــا عراقي اخــذ التعري
الريعيــة والقهــر الجغرافــي. ولان الســرديات الدينيــة التقليديــة 
ليســت قــادرة علــى مغامــرة الدخــول فــي هــذه المعادلــة فقــد ظــل 
الكــردي يعــرف نفســه ســلبا بمواجهــة العربــي وذات التعريــف 
ــادل  ــي تب ــن التشــيع والتســنن ف ــف بي ــى التعري ــق عل الســلبي ينطب
التاثيــر كل هــذه الفتــرة الطويلــة مــن الزمــن. المشــكلة الاكثــر خطورة 
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ان الجمهوريــة العراقيــة العلمانيــة منــذ طورهــا الثانــي اعتمــدت نظــام 
المليــة الطائفــي مجــالا حيويــا لدفاعاتهــا فــي الســيطرة علــى البــلاد.

ــلب  ــف بالس ــف والتعري ــذا العس ــا له ــوات تمام ــي م ــرف الدول والظ
فقــد كان الغــرب نفســه يتعــرف علــى نفســه ازاا »امبراطوريــة الشــر« 
الســوفييتية فيمــا يبــث العالــم الشــيوعي ســعادة فــي افــراده بيوتوبيــا 
تقويــض »التوحــش »الراســمالي. امــا جمــال عبــد الناصــر وناصريته 
ــى  ــون عل ــرؤ العراقي ــذي لا يج ــر ال ــذا الس ــودا له ــاف وق ــد اض فق
تســميته حتــى لــو كانــوا اســوا ضحايــا لعمليــات التعريــف بالســلب 
وحتــى لــو اســتغرقت هــذه العمليــة قرنــا كامــلا مــن الزمــن يســتند 
ــة او  ــرون يمكــن ان تكــون ســتا او ثماني ــة ق ــن اربع ــط م ــى حائ عل

اكثــر فلــن يختلــف الامــر كثيــرا!

بهــذه الســيولة المعرفيــة والتســيب العلائقــي تمــارس القــوة ســطوتها 
ويعجــز الفكــر عــن مجــرد تســميتها. والشــواهد ليســت محــل 
ــراق  ــي الع ــة السياســية ف ــى العملي ــام. وحت ــذا المق ــي ه ضــرورة ف
فقــد ارتهنــت حداثتهــا الــى هــذا المخيــال المــازوم الــذي عبــر عــن 
نفســه بالطريقــة التــي كان شــتراوس قــد عبــر عنهــا ببلاغــة فــي قــدرة 
ــق  ــه العلائ ــوم علي ــة تق ــا للحداث ــا موازي ــكل نظام ــطورة ان تش الاس
والروابــط بيــن القــوى الاجتماعيــة التــي تشــكل فــي النهايــة شــعبا 
ــة لا تفــرق ان تكــون ملكيــة او جمهوريــة مشــيخة او ســلطنة.  ودول
فالمهــم انهــا جــزا منســلخ عــن امبراطوريــة مــا زال يحمــل علائقهــا 

وروحهــا ومجالهــا الحيــوي فــي التنظيــم.
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يســمى  منظــور  يســعفه  ان  يمكــن  بالســلب  التعريــف  ان 
»الكوزمولوجيــا«. وهــذا المنظــور اوســع مــن الايديولوجيــا واكثــر قدرة 
علــى احتــواا التعريــف بالســلب الــذي يواجهــه عالــم الديــن العراقــي 
فــي تصديــه للسياســة والمســاهمة فــي بنــاا الدولــة الحديثــة. 
فالكوزمولوجيــا تعنــي ان لــكل مدنيــة او حضــارة تصــور خــاص 
عــن نفســها وعلائقهــا ونظرتهــا الــى اساســيات الوجــود فيزيقــا 
وميتافيزيقيــا. وفــي ســياق هــذه النظــرة تتحــدد معالــم النظــرة الــى 
»الاخــر«. ولئــن كان الفكــر الغربــي قــد قصــر مفهــوم الكوزمولوجيــا 
علــى الحضــارات او المدنيــات باعتبارهــا وحــدات تحــت امبراطوريــة 
فانــه بالتاكيــد يعنــي انهــا اكثــر مــن طوائــف او تكوينــات مــا قبــل 
ــي  ــروف الت ــة الظ ــل بالنتيج ــح يحم ــاي مصطل ــة. ف ــة الحديث الدول
ــك  ــن يمل ــا اب ــك فالكوزمولوجي ــى ذل ــه. وعل ــى ولادت ســاعدت عل
ــي  ــاج الاجتماع ــلام والاندم ــة والاع ــة الحديث ــرعية الدول ــس ش نف
فــي علائــق العــرب والمســلمين بعــد انســلاخهم عــن الرحــم 

ــي. العثمان

كان منظــرا مبهــرا ل »اللويــا جيرغــا« بــان يجتمــع رجــال افغانيــون مــع 
ــا تنتظــره رجــال  ــا افغاني ــات ليتدارســوا عقــدا اجتماعي نســاا افغاني
ــض  ــي تنق ــي ك ــال التاريخ ــال والمخي ــي الجب ــة ف ــتون معلق الباش
ــات  ــذه التكوين ــة ه ــي »هشاش ــها »الكوزمولوج ــة بحس ــه مدرك علي
ــادرة. التــي كان الملــك فيصــل قــد وضــع اصبعــه عليهــا بفــرادة ن
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ــن  ــن عراقيي ــت صــورا لعلمــاا دي ــد نقل ــت نفــس الشاشــات ق وكان
يجتمعــون مــع يســاريين وقومييــن ونســاا لانجــاز مهمــة العقــد 
الاجتماعــي. كانــت المهمــة العراقيــة مثــل نظيرتهــا الافغانيــة 
صعبــة فــي العثــور علــى القــوى الاجتماعيــة الحاضنــة لهــذا العقــد 
ــر  ــي هــذا المنعطــف اكث ــن الفاعــل ف ــد. ومهمــة رجــل الدي الجدي
ــر  ــور الاكث ــكل الحض ــزال يش ــا ي ــلب م ــف بالس ــة. فالتعري صعوب
توجيهــا وقــدرة مــن عوامــل التعريــف بالايجــاب. أي منطــق التوافــق 
الــذي اســتند عليــه الثلاثــي الجنــوب افريقــي »القــس ديزمونــد توتــو 
ــلا ودي  ــون مانديل ــي نيلس ــل قوم ــى بط ــول ال ــذي تح ــجين ال والس

ــاا«. ــة البيض ــة العنصري ــل الاقلي ــرك ممث كلي

ــادي  ــة باعتق ــذه المرحل ــي ه ــي ف ــن العراق ــم الدي ــدد دور عال يتح
بادراكــه المعمــق لفكــرة اصالــة المجتمــع. والتــي يمكــن ترجمتهــا 
فــي العــراق بــان التقريــب »السياســي« بيــن التشــيع والتســنن مهمــة 
اجتماعيــة وليســت دينيــة. فلــم تفلــح الســرديات الدينيــة باختــلاف 
ــة  المراحــل التاريخيــة ســوى بتعميــق الفجــوة »الحقيقــة او المفتعل
والسياســات  الاجتماعيــة  الممارســات  وان  المنهجيــن.  »بيــن 
ــن  ــف م ــة التخفي ــاز مهم ــى انج ــادرة عل ــا الق ــي وحده ــة ه المدني
اثــار الانقســام »البنيــوي« الــى مصــاف التناقضــات الثانويــة او غيــر 
ــا مــن اصعــب  ــاا. انه ــة اعــادة البن ــى عملي ــة والضاغطــة عل الفاعل

ــى الاطــلاق. المهمــات عل

5 - الجمهور والشعب
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ــن  ــر م ــة اكث ــخ الام ــة بتاري ــلامي عام ــن الاس ــم الدي ــق عال يلتص
ــن  ــاث دي ــات لانبع ــن اتجاه ــم م ــى الرغ ــذا عل ــة. ه ــع الدول واق
ــدان  ــكلات البل ــج مش ــة ويعال ــول العام ــى الاص ــظ عل ــي يحاف وطن
وفــق منهــج مقاصــدي واقعــي. ويســجل بهــذا الصــدد نجــاح 
للايرانييــن والاتــراك والماليزييــن. ففــي ثقافــة هــذه البلــدان تعتبــر 
الثقافــة الدينيــة »وليــس الديــن« جــزاا مــن المشــروع الوطنــي. لكــن 
ظــروف العــراق المركبــة لــم تســمح بهــذا الفصــل الضــروري الــذي 
يمكنــه اطــلاق يــد العامــل فــي السياســة خاصــة مــن علمــاا الديــن 
ــة. علــى ان  ان يتحــرر مــن ثقــل محمــولات فكــرة الامــة ازاا الدول
ــي  ــح الشــائع حــول الامــة ف ــي المصطل الامــة فــي الاســلام لا تعن
ــرا  ــا جس ــي اعتباره ــي الحال ــاا السياس ــاول الانش ــي يح ــرب الت الغ
للحداثــة اذ ان ارتبــاط الامــة بالدولــة يفــك اغتــراب الدولــة ويتيــح 

ــوة. ــة وق ــر عــن نفســها بعفوي ــة التعبي للام

ــي السياســة  ــن ف ــم الدي ــة تحكــم وجــود عال ــان مفارق ــك ف وازاا ذل
العراقيــة. فالظــروف الانتخابيــة او كمــا تســمى مجــازا اللعبــة 
ــور«  ــى ب »جمه ــور او حت ــط بالجمه ــة تقتضــي ان يرتب الديموقراطي
ــه الطائفــي.  أي دون ال التعريــف. ونوعيــة الجمهــور ترتبــط بانتمائ
فيمــا ثقافــة هــذا الرجــل والهيكلــة الادراكيــة النوعيــة للحيــاة ترتبــط 
ــت  ــى ليس ــة وحت ــة والدول ــن الام ــاا بي ــاط الالتق ــة. ولان نق بالام
مرئيــة فــان عالــم الديــن وقــد »تــورط« فــي العمــل السياســي ســوف 
ــا عــن مجــرد خــلاص كمــا فعــل  ــه بالنتيجــة امــا بحث ــم اوراق يلمل
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ــل  ــه التواص ــة تمنع ــن عزل ــدارا م ــه ج ــي لنفس ــي او ان يبتن النائين
الحــي حســب قواعــد »اللعبــة«. والصــورة ليســت كئيبــة لهــذا الحــد 
ــر والتنســيق التكاملــي ينابيــع يمكــن ان تثمــر  ــزام والصب اذ ان الالت

عــن واقــع اخــر.

عالــم الديــن فــي اللحظــة العراقيــة مــن اكثــر الفاعليــن قــدرة 
علــى اجتــراح معادلــة تحويــل الشــعب العراقــي مــن الغرائزيــة 
ــل  ــي. ورج ــال القانون ــى المث ــي ال ــكون التاريخ ــة او الس الجماهيري
ــط  ــذي يرتب ــي بهــذا التحــول يعنــي ضــرورة وعمــلا ال ــن المعن الدي
انــه  الدينــي.  والاكثــر عمقــا للاصــلاح  الصميمــة  بالمفاهيــم 
ــه  ــة او رافعات ــه النظري ــي اصول ــرطا ف ــلاح ش ــذا الاص ــارس ه لا يم
ــة مــع  ــاا المقاصدي ــى كيمي ــة والفلســفية اذ ان الاســتناد ال الكلامي
قليــل مــن حــب »العامــة!« قــد يكفــي لذلــك. اذ ان الخصومــة بيــن 
عالــم الديــن والعامــة احــدى عقبــات تحــول هــذا العالــم الــى ريــادة 

ــراق. ــي الع ــخ ف ــر التاري ــة تغيي عملي

ــى الارث  ــراق ال ــي الع ــة ف ــن والعام ــم الدي ــن عال ــذر بي ــود الح  يع
التاريخــي خاصــة مــا يرتبــط بالذاكــرة القاســية لمــا جــرى للاماميــن 
ــر قســاوة  ــى الظــروف الاكث العظيميــن الحســن والحســين اضافــة ال
والتــي اثمــرت نهجــا فريــدا للبلاغــة اجترحــه اميــر المؤمنيــن وهــو 
يحتســب فــي الكوفــة بيــن جاداتها ووعــورة نفــوس اصحابهــا وخرائط 

الادراك المتوحشــة المتقاطعــة التــي تفتــرس انتاجهــم للمعنــى.
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المفارقــة التــي تســكن هــذه الازمة حاجــة كلا الطرفين الــى بعضهما 
الاخــر. فعالــم الديــن ليــس المتوحــد الصوفــي الــذي يكتفــي 
بمــزوده المعرفــي ولغتــه المشــفرة. فمكانــه المنبــر والحســينية 
ــي  ــة ف ــات الدول ــلام ومؤسس ــان والاع ــا البرلم ــف اليهم ــد اضي وق
ــات  ــك صف ــة تمتل ــة عراقي ــا تجرب ــة. انه ــة الماضي الســنوات القليل
تخــص عراقيتهــا وتبحــث عــن اتســاق داخــل هــذه »العرقنــة »مــع مــا 
تشــترك بــه مــع نظيراتهــا العربيــات والاســلاميات. واقــرب الامثلــة 
علــى المصالحــات التــي وجهــت التاريــخ تلــك التــي تبناهــا حــزب 
المؤتمــر الوطنــي فــي الهنــد وحــزب العدالــة والتنميــة التركــي. لقــد 
ــاا  ــة وكيمي ــخ وشــيفرات اللغ ــات التاري ــان تابوه ــذان الحزب كســر ه
حــزب  اســتمر  والجمهــور.  النخبــة  بيــن  العلائقــي  الانســداد 
ــى اذا كان  ــل السياســي حت ــدي محــورا للعم ــي الهن ــر الوطن المؤتم
رمــزه الداخلــي العميــق البقــرة المقدســة بعمقهــا الرمــزي التســبيطي 
ــج  ــة بمزي ــة والتنمي ــزب العدال ــل ح ــا اتص ــاذج. فيم ــي والس البدائ
ــول  ــي واص ــه الحنف ــدل والفق ــني المعت ــوف الس ــية والتص البكداش
الحداثــة الغربيــة حتــى طــرق ابــواب الاتحــاد الاوروبــي بقــوة فارضــا 
نفســه لاعبــا فــي الداخــل التركــي امــام حــراس الهيــكل الاتاتوركــي 
مــن العســكريين وكذلــك فــي المنطقــة والاقليــم علــى حــد ســواا.

يفتقــد علمــاا الديــن العراقيــون العاملــون فــي السياســة الى اكتشــاف 
منطــق المصالحــات التاريخيــة القــادرة علــى اكســاب التاريــخ قــدرة 
علــى انتــاج معنــى اخــر غيــر الــذي اعتــادت لغــة الانشــاا التقليــدي 
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ــة المقدســات. يضــاف  ــى مرتب ــه ال ــى تصــل ب ــه حت ــع عن ان تداف
الــى ذلــك »البنيــة التحتيــة »للتعليــم الدينــي المســتندة فــي اغلبهــا 
الــى معــارف شــكلية قــد تســقم الضميــر وتمنعــه مــن رؤيــة حقائــق 
ــارج  ــارف خ ــي للمع ــد الذهن ــات التوال ــه بنظري ــد تمرس ــع بع الواق

العالــم الفســيح وتقلباتــه المذهلــة اليوميــة.

عبــر الشــهيد محمــد باقــر الصــدر عــن هــذا المعنــى بــان العلــم قــد 
ــت مؤسســة  ــره. وكان ــي ضمي ــن يغن ــه ل ــل الانســان لكن يمــلا عق
الازهــر والزيتونــة وقــم قــد ادركــت الفــارق بيــن علــوم التوالــد الذهنــي 
اســوار  اقتحمــت  التــي  الانســانيات  العصريــة خاصــة  والعلــوم 

ــا. ــنيات والفيلولوجي ــوت بالالس اللاه

ــم  ــكلات عال ــم مش ــدى اه ــي اح ــول العالم ــك التح ــل دراماتي يمث
الديــن فــي خوضــه بــرزخ السياســة الفاصــل بيــن تحققــه النفســي 
ــواب  ــرق اب ــة« تط ــية »الغربي ــورة الجنس ــي. فالث ــه الاجتماع وواجب
ــة  ــر موزع ــة تحاكــي جماهي ــة« المثقف ــم الاســلامي. و »النخب العال
ــا  ــلا عضوي ــا متكام ــكل مجتمع ــة لا تش ــات المعرفي ــل الاقطاع مث
يســتطيع التعبيــر عــن نفســه فــي منظومــة حقوقيــة تعبــر عــن 
»شــعب«. والحــال فــان المجتمــع العراقــي اقطاعــات موزعــة علــى 
شــعبويات صراعيــة غيــر منتجــة. والتاثيــر الاكثــر قــدرة علــى تحويل 
هــذه المســارات هــو لعالــم الديــن. فاحــدى اهــم اســتفهامات 
ــة تشــريعية  ــوة فاعل ــاا الاســلام ق ــرب بق ــرة سوســيولوجيي الغ وحي

ــام. ــان الع ــي للانس ــكل الادراك ــة للهي ــع وموجه ــي المجتم ف
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 بحزمــة واحــدة يســتطيع عالــم الديــن العراقــي التبصر في مشــكلات 
التوافــق مــع الحداثــة الغربيــة بالتســاوق مــع اكراهــات الداخــل 
ــدي« او  ــي السياســي التقلي ــاع الدين ــو »الاقط ــا يخصــه ه ســواا بم
الشــعبويات الجماهيريــة الغرائزيــة التــي لا يمكــن ان تؤلــف امــة ولا 

حتــى دولــة بالمعنــى الحديــث.
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عن المعهد العراقي للحوار

المعهــد العراقــي للحــوار مؤسســة فكريــة بحثيــة، تعنــى بالدراســات 
والتخطيــط الســتراتيجي، تأسســت بعــد التغييــر فــي عــام 2003، لتقــوم 
بمهمــة صناعــة القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن خــلال 
الرصــد المكثــف للأحــداث وتطوراتهــا وعرضهــا علــى المختصيــن 
ومناقشــتها مــن خــلال نــدوات و ورش عمــل وطــاولات بحــث مســتمرة، 
للخــروج بحلــول متوقعــة لمــا يعتــرض العمليــة الديمقراطيــة الناشــئة مــن 

ــات. ــات و اعاق عقب
يتميــز المعهــد العراقــي للحــوار بقربــه مــن كل مفاصــل الدولــة؛ عبــر 
المشــرف العــام الشــيخ د. همــام حمــودي الــذي يعــد مــن صانعــي القــرار 
ــلاد  ــادة الب ــر بق ــال مباش ــم اتص ــذي له ــه ال ــر اعضائ ــلاد، وعب ــي الب ف

جميعــا وبمختلــف توجهاتهــم الفكريــة والايديولوجيــة والسياســية.

مجلة حوار الفكر الفصلية

يصــدر المعهــد العراقــي للحــوار مجلــة )حــوار الفكــر( الفصليــة 
ــى  ــران 2021 ال ــة شــهر حزي ــد وصــل لغاي ــة اشــهر وق ــة كل ثلاث الفكري
27 عــدداً، يحتــوي كل عــدد علــى ملــف لاهــم مــا يشــغل ذوي الشــان 
والمختصيــن مــن امــور تقــع فــي طريــق او تعتــرض بنــاا الدولــة العراقيــة 

ــا: ــة، ومنه الحديث
الارهاب في العراق.- 
أزمة المياه في العراق.- 
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معوقات التحول الديمقراطي في العراق.- 
اعادة بناا الدولة.. صياغات الحل.- 
المرأة في ظل الدستور العراقي الجديد.- 
مدخــل لتحســين مســتوى جــودت عمليــات نشــر التقنيــات - 

الزراعيــة.
الانتخابات النزيهة ودور الاعلام فيها.- 
الانتخابات البرلمانية العراقية.- 
احداث الموصل.. تداعيات الازمة واثارها.- 
الحشد الشعبي.. مقاربات تاريخية وسياسية.- 
البرنامج الحكومي بين النظرية والتطبيق الاداري.- 
الحرب على داعش.. العالم يستنفر ضد الارهاب.- 
الاقتصاد العراقي.. بين الريعية والتنوع.- 
خيارات ما بعد الانتصار.- 
التعليم ما بعد الانتصار.. صناعة انسان وبناا دولة.- 
دور العامــل الخارجــي فــي المتغيــرات السياســية الداخليــة - 

العراقيــة.

الموسم الثقافي السنوي

يقيــم المعهــد العراقــي للحــوار موســماً ثقافيــاً ســنوياً فــي شــهر 
رمضــان، يســتمر لعــدة ايــام، يحاضــر فيــه جملــة مــن المختصيــن فــي 
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ــي. ــي والدول ــي والاقليم ــأن العراق ــة بالش ــة المتعلق ــات الحي الموضوع

كان من ابرز موضوعاته:
رمضان الانتصار.. فرصة للحوار والتنمية- 
رؤى في الشأن العراقي- 
معاً لبناا العراق، الانسان والمؤسسات.- 
شيعة العراق.. الى أين؟- 

ابرز نشاطات المعهد:
اقام المعهد ندوات وحلقات نقاشية تجاوزت ال8٠ برنامجاً 

الى حين صدور هذا الملخص التعريفي كان من ابرزها:
- نــدوة دور الدبلوماســية فــي عمليــة التنميــة الكوريــة الجنوبيــة 

ــم. ــغ كي ــان ميون ــداد هي ــي بغ ــي ف ــوري الجنوب ــفير الك )الس
- التطــورات السياســية وعلاقــة الحكومــة الاتحاديــة بالاقليــم )نائــب 
ــاد  ــي للاتح ــب السياس ــو المكت ــبق، عض ــي الاس ــوزراا العراق ــس ال رئي

الوطنــي الكردســتاني د. برهــم صالــح.
- برنامج حوار الشباب.

ــي  ــي ف ــفير البرازيل ــود )الس ــباب الصع ــة 00 اس ــة البرازيلي - التجرب
ــاس(. ــور النح ــداد ان بغ

احمــد  د.  النيابيــة  الماليــة  اللجنــة  )رئيــس  بالآجــل  الدفــع   -
الجلبــي(.
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ــد  ــي عب ــة الســابق د. عل ــر المالي ــة الحضــارة الاســلامية )وزي - ازم
ــر عــلاوي(. الامي

- وزارة التعليــم العالــي بيــن الواقــع والطمــوح ) وزيــر التعليــم العالــي 
الاســتاذ علــي الاديــب(.

- حلقــة نقاشــية ) رئيــس مركــز البحــوث والدراســات الســتراتيجية 
فــي طهــران د. حســين اكبــري(.

- الهنــد 00 تعدديــة مفرطــة وعملقــة اقتصاديــة )الســفير الهنــدي فــي 
بغــداد ســوريش كية(.

- السياســة الماليــة والاقتصاديــة للموازنــة الاتحاديــة )د. حيــدر 
ــوزراا(. ــس ال ــادي رئي العب

- ندوة )الامن في العراق التحديات والمعالجات(.
ــات  ــدين - الالي ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفس ــل مكافح ــة عم - ورش

والمعوقــات.
ــن  ــي الصي ــراق ف ــفير الع ــع س ــة م ــة الصيني ــول التجرب ــوار ح - ح

الدكتــور عبــد الكريــم هاشــم.
- العــراق والخيــارات الدوليــة لمواجهــة الارهــاب فــي مجلــس 

النــواب.
- حــوار حــول التجربــة الصربيــة مــع ســفير صربيــا فــي بغــداد 

بيتروفيتــش. راديســاف 
- حوار التردي المالي وانعكاساته على اداا الحكومة.

- حــوار حــول منطقــة الشــرق الاوســط بعــد الاتفــاق النــووي ونهايــة 



- 72 -

داعــش مــع الدكتــور كريــم باكــزاد رئيــس مركــز العلاقــات الدوليــة 
ــس. ــي باري ــتراتيجية ف والاس

- ندوة )الامن في العراق التحديات والمعالجات(.
- جلســة حواريــة لمناقشــة المصــادر الماليــة البديلــة لدعــم الحشــد 

الشــعبي.
- نــدوة محــددات السياســية الخارجيــة... التعامــل مــع ازمــة قطــر 

نموذجــا مــع الســيد نــزار الخيــر الله وكيــل وزارة الخارجيــة.
نحاصــر  المواجهــة 00كيــف  واليــات  التوحــش  اعــلام  نــدوة   -

اعلاميــاً. الارهــاب 
- ندوة الشباب وتحديث الخطاب الموجه اليهم.

ــة  ــية العراقي ــرات السياس ــي المتغي ــي ف ــل الخارج ــدوة دور العام - ن
ــة. ــة النيابي ــات الخارجي ــة العلاق ــع لجن ــاون م بالتع

حوار بغداد

يعــد حــوار بغــداد علامــة فارقــة فــي عمــل المعهــد العراقــي للحــوار 
وهــو تجمــع حــواري ســنوي يُعقــد فــي العاصمــة العراقيــة بغــداد، 
ويســتضيف عشــرات المســؤولين السياســيين والامنييــن ورجــال الاعمال 
والاكاديمييــن مــن العــراق والمنطقــة والعالــم لتبــادل وجهــات النظــر ازاا 

التحديــات المختلفــة التــي نواجههــا معــاً.
ــون  ــي 14-15 كان ــد ف ــذي عق ــر الاول ال ــات المؤتم ــزت نقاش وترك
الثانــي 2017 حــول خيــارات مــا بعــد الانتصــار علــى داعــش فــي 
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العــراق، وتأثيــر ذلــك سياســياً واقتصاديــاً وامنيــاً وثقافيــاً وعلــى مســتوى 
العلاقــات الخارجيــة بيــن بلــدان المنطقــة التــي تشــهد موجــات عنــف 

ــابهة. مش
يعتبــر حــوار بغــداد مســاحة حــوار حــرة بــدون شــروط وقيــود يلتقــي 
فيهــا نخبــة مــن المفكريــن وصنــاع الــرأي والقــرار لوضــع الحلــول 

ــة. ــات مختلف ــن تحدي ــا م ــه بلدانن ــا يواج ــم م ــبة لاه المناس

اصدارات المعهد:
ــة 1955- ــة الامريكي ــوزارة الخارجي ــق الســرية ل ــي الوثائ - العــراق ف

.1957
- الدستور العراقي الدائم 00 ماله وما عليه.

- نحو نظرة قرآنية لقضايا السياسة والمجتمع.) 14 كراساً(
- ماذا يحتاج العراق في ضوا تجربة ثمان سنوات.

- إعادة بناا الدولة.. صياغات الحل ) جزاان(.
- معوقات التحول الديمقراطي في العراق.

- الرؤى المستقبلية لتحقيق الامن المائي العربي.
- افــكار ورؤى فــي قضايــا عراقيــة - محاضــرات المرحــوم د. احمــد 

الجلبــي.
- الثقافة السياسية.. منطلق المفهوم وازمة التأسيس.




